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.بسبب دینه، مسلماً، مسیحیاً أو أیّا كان على وجه الأرض هذا العمل مهدى إلى كلّ إنسان مضطهد  

إلى من علّماني كیف هي الحیاة ،من یغنیني رضاهما عن شهادات الكون، فلیعلما أنّهما كلّ شیئ جمیل 

."الیاقوت"و أمّي " مصطفى"في حیاتي أبي   

.نضال، رزیقة و زوجها الصادقإلى إخوتي و أخواتي خاصّة نسرین،   

.إلى فرحة لا تغیب ولید و أمینة  

 ، سعاد،دلال، شهیرة 2017تخصص دراسات إستراتجیّة دفعة  01إلى حلفائي الإستراتجیین طلبة الفوج 

.، عبد السلام، محمد، عمّار، علاوة، سید علي، یاسر، رضوان و أنیسیوبا سلمى، فایزة،  

.یرةإلى نوال، مریم، إبتسام و سم  

.هذا العمل بتحفیز، بفكرةـ، بحرف، نقد أو دعوة في ظهر غیب إلى جمیع من ساهم في إنجاز  

.إلى جمیع أساتذتي من الطور الإبتدائي إلى مرحلة التعلیم العالي  
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  .و متابعته إلى غایة إنجازه  و وصوله إلى شكله النهائي
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 .كما أشكر جزیل الشكر عمّال أمانة قسم العلوم السیاسیة 
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Abstract : 

  This study basied on  how  The phenomenon of  Islamophobia  represented one 

of  the most important social phenomena in the world and in American society 

in particular and control the way of  the american stratigy. Islamophobia means 

fear of  Muslims and Islam and their practices,  Islam was distinguished from 

other religions in America and associated with stereotypes reinforced  by the  

attacks of  the 11th September  2001.  Many factors  helped spread The 

phenomenon, such as the American media and the American think tanks, the 

Islamophobia, was clear in the discourse of  These  factors, in addition to the 

type of discourse prevalent in the American media directed at public opinion to 

gain popular support as a basis for legitimizing acts against Islam. After the 11th 

September  2001, the transformation of  Islam from a societal problem to a 

security problem through the logic of security, where Islam has become a 

violent ideology that incites terrorism, is fueled by the strategy of Preventive 

strikes and Proactive strikes In the Middle East where terrorism has become the 

violent face of Islam  in many Islamic countries such as Iraq  the islamic state 

which seeking to possess weapons of mass destruction . 

 The post-September 11 US strategy sought to emphasize the violence of Islam 

and Muslims as a threat to US national identity on the one hand and American 

and international security on the other, which turned its strategy in the Middle 

East after 9/11 
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  :مقدمة

داخلها المتغیر الحاسم في صیاغة السیاسات  ول والأمني في العلاقات بین الدّ الهاجس  ظلّ 

ید تسعى الدول إلى تبني منظومات أمنیة تتكیف مع نوع ومصدر دا على نوع التهبناءً فوالإستراتیجیات، 

ر عن التي تتحول إلى أفعال تعبّ هذه الإستراتیجیات  .ا لأمنهادً هذا التهدید، أو بالأحرى ما تعتبره هي تهدی

ولیة الخارجیة والظواهر الأمنیة الجدیدة بدون أن نهمل دور دهها الظروف الا ما توجّ المنطق المتبع غالبً 

  .العامل الداخلي

ني للولایات المتحدة جاءت بنقلة نوعیة فیما یخص النسق الأم 2001سبتمبر  11أحداث  إنّ 

حیث أبرزت هذه الأخیرة دور الدین في ول والأكبر من هذه الهجمات،عتبارها المتضرر الأالأمریكیة بإ

مع هذه الهجمات الإرهابیة برز للعالم التهدید الإرهابي الذي ربط بالإسلام  .الإستراتجیة الأمریكیة

یف أحیانا، ناول الأكادیمي والإعلامي بوصفه كدین عنوالمسلمین، ومن هنا عاد الإسلام إلى واجهة الت

حتى فترة الحرب الباردة حكم منطق الخوف من إیدیولوجیة الآخر ف .جیة متطرفة أحیانا أخرىوإیدیولو 

ف الإسلام سبتمبر، وبوص 11ینها، مع أحداث سیاق العلاقة بین القوى الدولیة ومرجعیة التعامل ب

من  ف بعض الأطراف المسلمة، أصبحوبرهان هذه الأحداث على تطرّ دیولوجیا السیاسیة العنیفة یبالإ

زم الخوف من الإسلام مع ضرورة تبني إستراتیجیات جدیدة وأخرى بدیلة في التعامل مع الأخطار اللاّ 

والتهدیدات التي ینطوي علیها الإسلام الذي یشكل دیانة أغلبیة دول الشرق الأوسط الذي لطالما احتوى 

  .على العدید من حلفاء أمریكا التقلیدیین

ة الصورة النمطیة للإسلام، بل جعلت الإسلام یدخل في دائر تزد فقط من قوّة هذه الأحداث لم 

ا ین مركزً التي یحتل الدّ الولایات المتحدة من فوبیا الإسلام في ا ما عزز مضامین الخطر واعتباره تهدیدً 

  .ة وإستراتیجیاتها على العموما في صیاغة سیاساتها الخارجیّ ا وهامً اسً حسّ 

ة التدخلات في مبر من الإستراتیجیة الأمریكیة الأمنیة ما تلخص في سیاسسبت 11رت أحداث غیّ 

نصهار بین الإسلاموفوبیا وأولویات هذا الإ. إلى العراق من أفغانستان وصولاً  اً بتداءدول الشرق الأوسط إ

 للعدید من الأزمات الحالیةمساحةً في الشرق الأوسط، جعل المنطقة  الأمریكیة السیاسة الخارجیة

من التدخل و  ةالمتلخصة في نشر الدیمقراطییات المتحدة إلى حلها عبر قیمها لمستقبلیة التي سعت الولاوا

  .أجل الإنسان
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  :أهمیة الدراسة

فإن  ا، یدخل في تكوین الهویة المجتمعیة والثقافیة للشعوب وعلیهین متغیرا حساسً یعتبر عنصر الدّ 

أحداث الحادي عشر من سبتمبر مع ف .في صراع أزلي طرفاً ا ما جعله مات الحضارة غالبً عتباره من مقوّ إ

ین الإسلامي على الساحة الدولیة وتم تناوله على أنه دین الأصولیة والتطرف والعنف، برز الدّ  2001

هذه  غم من أنّ بالرّ . أنه یترادف مع الإرهابوأن تعالیمه تدعو إلى الجهاد الذي یترجم في العصر الحالي 

جدیدة  هذه الأحداث أعادت إحیاءها بل أدخلت بواسطتها أبعاداً  أنّ  لقدم، إلاّ اوجودة منذ الصورة تاریخیا م

  .ساهمت في تقییم وإعادة تشكیل البنیة المجتمعیة والنظامیة لدول كاملة كالعراق

نتباه إلى دور الإسلاموفوبیا أو الخوف المرضي من نا تبرز أهمیة الدراسة في لفت الإمن ه

ر رة إستراتیجیة قوة عظمى مثل الولایات المتحدة الأمریكیة في منطقة الشرق الأوسط ما یعبّ الإسلام في بلو 

سبتمبر  11اث دهو تغیر زوایا النظر إلى شكل التهدید الأمني بعد أحبصورة أخرى عن جانب آخر 

  .م2001

  :إشكالیة الدراسة

الدین الإسلامي وما یرتبط جتماعیة تتلخص في الخوف من سلاموفوبیا إحدى أقدم الظواهر الإالإ

ت الإسلام بهذه الصورة نتج هذا عن مجموع عوامل وظروف صبغ ،به من ممارسات أو عقائد وأفراد

ا من سوء إدراك یتحول إلى خوف، فهذا یجعل الجانب من كون الظاهرة ناتجة أساسً  نطلاقاً النمطیة، إ

ا لجمیع الكیانات ا سبقت الإشارة هاجسً من الظاهرة أنفة الذكر، وكون الأمن كم ا كشقٍ الأمني حاضرً 

لخدمة لورة سیاسات وصیاغة إستراتیجیات محاربة مصادر الخوف أو التهدید لازمة ویجب ب والدول فإنّ 

ه مجموعة ظواهر أو أحداث كأحداث الحادي ماني ومكاني تحدده الدولة أو تفرضهذا الهدف في نطاق ز 

  :على النحو التالي لیة الرئیسیة للدراسةالإشكا و علیه كانت م،2001عشر من سبتمبر 

الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه دول الشرق یف الإسلاموفوبیا لبلورة و صیاغة تمّ توظكیف  

 ؟م2001سبتمبر  11الأوسط ما بعد 
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  :الأسئلة الفرعیة

تندرج تحت هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة أسئلة فرعیة، من خلال الإجابة علیها وتوضیحها   

  .سنلمس توضیحا لجزیئات للموضوع محل الدراسة

 ؟بمفاهیم أخرى و هل لها علاقةماذا نقصد بالإسلاموفوبیا؟ وهل هي ظاهرة جدیدة أم قدیمة  -1

 على تطوّرها في العصر الحدیث؟كیف تطورت ظاهرة الإسلاموفوبیا وما الذي ساعد  -2

 ؟قضیة أمنیة یجب التعامل معها یتحوّل إلى الإسلام جعلت ما هي الأحداث التي  -3

دور الإسلاموفوبیا في التأثیر على الصیاغة الأمریكیة لإستراتیجیاتها لدول الشرق كیف یمكن فهم  -4

 .الأوسط بإعتبارها المنطقة ذات الأغلبیة المسلمة

  :الفرضیات

 :المركزیة الفرضیة -1

أثر الإسلاموفوبیا بالتداخل مع عناصر أخرى كالمصالح الأمریكیة وأولویاتها الخارجیة في صیاغة 

 .م في منطقة الشرق الأوسط2001سبتمبر  11الإستراتیجیة الأمریكیة بعد 

 :الفرضیات الجزئیة -2

الخطاب عبر الإسلاموفوبیا هو ظاهرة اجتماعیة ثقافیة تحولت إلى ظاهرة سیاسیة أمنیة -1

 .الإعلاموسیاسي

ى الترویج و الفهم الخاطئ للإسلام إلى تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبیا عبر خطاب سیاسي موجه في أدّ  -2

 .الولایات المتحدة و غیرها من الدّول الغربیة

 سبتمبر إلى تكریس أكثر لظاهرة الإسلاموفوبیا فإتنقلت من الإحتواء إلى التدخّل 11أدّت أحداث  -3

ن الإسلام إلى التأثیر على توجّهات الإستراتجیة الأمنیة الأمریكیة ما بعد أحداث أدّى الخوف م -4

 .الحادي عشر من سبتمبر اتجاه الشرق الأوسط

  :حدود الدراسة

  :قیّدنا محتوى هذه الدراسة في إطار زماني وآخر مكاني على النحو التالي
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یقصد به في كثیر من الأدبیات منطقة و الذي . یتمثل في منطقة الشرق الأوسط: الإطار المكاني

إقلیمیّة أوسع من الئق الأدنى ویقع في ثلالث قارّات هي إفریقیا آسیا و أوروبا كما یطلّ على محیطین 

هما الهندي و الأطلسي و یشرف على أربعة بحار هي البحر الأبیض المتوسط، البحر الأحمر، البحر 

  .الأسود وبحر قزوین

  .إلى یومنا الحالي 2001سبتمبر  11ر في الفترة الزمنیة لما بعد ینحص: الإطار الزماني

  :الإطار النظري للدراسة

إعتمدنا في الإطار النظري للدراسة على تفكیك ظاهرة الإسلاموفوبیا وتبیان مختلف جوانبها، 

نیاً على إضافة إلى هذا عمدنا إلى تحلیل الظاهرة في الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال إعتمادنا ضم

  .النظریة البنیویة من جهة، والنظریة السلوكیة من جهة، وهذا لطبیعة الظاهرة المتناولة 

  

  :أهداف الدراسة

، هو الشرق الأوسطالهدف من وراء تناول موضوع الإسلاموفوبیا في الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه 

  .إستراتیجیة تجاه منطقة محددة یمي لدور العامل الدیني في صیاغةتقدیم تفسیر وتحلیل عملي أكاد

  :أسباب اختیار الموضوع

  :أسباب موضوعیة -1

 زدیاد توظیف الإسلام في العدید من المناسبات لشرعنة مواقف أو آراء حول المسلمین إجمالاً إ - 

 .بةلو من أفكار مغلوطة أو مق نطلاقاً إ

 .على منطقة الشرق الأوسط وأثره الكبیر سبتمبر 11الإستراتیجیة الأمریكیة عقب أحداث ل في التحوّ  - 

رت عنه العدید من ي عبّ الذّ  ،هتمام الأكادیمي الأمریكي بالإسلام وإلزامیة التعامل معه الأمرالإ - 

 .راسات والمقترحات كتقاریر مؤسسة راند حول الإسلامالدّ 
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 :أسباب ذاتیة -2

الفكر رات عن ي حول صورة الإسلام في الدول غیر الإسلامیة والتصوّ إشباع الفضول العلم - 

 .الإسلامي

 .موضوع مرتبط بالإستراتیجیة في أحد جوانبهاندرس تخصص دراسات إستراتیجیة، جعلنا  - 

للقوة  يالإستراتیجه نتماء الجغرافي ضمن منطقة الشرق الأوسط زاد من الرغبة في دراسة التوجّ الإ - 

 .ا من الخوف من الإسلامنطلاقً ا تجاه المنطقة إالمیً عالمهیمنة 

                                                                       :الدراسةأدبیات  -3

هناك العدید من الدّراسات التي تناولت موضوع الإسلاموفوبیا لكنّها لم تحدّد موقع الظاهرة محل 

محدد و الدّراسة في توجیه الإستراتجیّة الأمریكیة تجاه أیة منطقة معیّنة أو حصرها في إطار زمني 

هذا ما حاولنا القیام به من خلال تناول متغیّر الإسلاموفوبیا في الإستراتجیّة الأمریكیة و حصره 

  :من هذه الدراسات نذكر. زمانیاً و مكانیًا

 Stephen Sheehiالحملة الإدیولوجیّة ضدّ المسلمین لستیفن شیهي  الإسلاموفوبیا

Islamophobia, the Ideological campaing Against Muslims  و الذي عرض فیه

تشكیل  هي الإسلاموفوبیا عن ظاهرة الإسلاموفوبیا في الغرب و توصّل فیه ألى أنّ  مفصلاً  توضیحاً 

نهایة الثمانینیات من القرن (حاد السوفیاتي تّ نهیار الإإتم التعبیر عنه باكتمال منذ , یدأیدیولوجي جد

إدارة بعینها، أو أحد المفكرین أو الفلاسفة أو النشطاء،  ، ولا ترجع أصول الإسلاموفوبیا إلى)الماضي

أو إلى أي منفذ إعلامي أو مجموعة مصالح خاصة أو مركز أبحاث، أو حتى قطاع اقتصادي أو 

المعادیة  ب جمعي، عن نشر التنمیطاتصناعي، على الرغم من أن كل هؤلاء مسؤولون، بأسلو 

  .للمسلمین والعرب، وعن تداول تلك المعتقدات

 Carl W. Ernst Islamophobia inأیضا دراسة لكارل إیرنست بعنوان الإسلاموفوبیا في أمریكا 

America : the Anatomy of Intolerance  و الّذي تناول فیه شرحًا لظاهرة الإسلاموفوبیا من

خلال جمعه لعدّة مقالات لمجموعة من الكتاّب ومن خلاله تمّ تناول الإسلاموفوبیا في الولایات 

 .لكن لم یتم التطرّق إلى دور الظاهرة في صیاغة الإستراتجیة الأمریكیة المتحدة الأمریكیة 
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  :الإطار المنهجي للدراسة

بنیة على مجموعة من المناهج تمثلت في المنهج مدراستنا هذه مقاربة منهجیة مركبة  تبعنا فيإ

یر التاریخي من خلال تناول التطور التاریخي لظاهرة الإسلاموفوبیا عبر مراحل زمنیة مختلفة لتفس

راسة دّ ور الأولى للظاهرة محل الالجذ ا الكشف عنمنّ  نتشار الذي عرفته في التاریخ من جهة ومحاولةً الإ

 اتوالإحصائیّ ستقراء بعض المعطیات بإعتمادنا على إ ستقرائيالإستخدمنا المنهج من جهة أخرى، كما إ

ستخدمنا المنهج التحلیلي وذلك ا إي متن الدراسة، أیضً فها ستعملناوالخروج منها بنتائج وملاحظات إ

ستعملنا منهج تحلیل والخارجیة، كما إلعوامل الداخلیة لخدمة نوع الدراسة وهذا من حیث الفواعل وا

م الذي یدعو إلى 2007الصادر عام  Rand Corporationsالمضمون في تحلیلنا لتقریر مؤسسة راند  

ین تطوّر ظاهرة إضافة إعتمدنا على المنهج المقارن من خلال المقارنة ب .بناء شبكات إسلامیة معتدلة

  .سبتمبر 11سبتمبر وبعد 11في الظاهرة قبل  تغیّرمن جهة، و درجة الثبّات و الالإسلاموفوبیا 

  :الموضوعيالإطار 

في دراستنا هذه قمنا بتحلیل مجموع أنساق داخلیّة و أخرى خارجیّة في الولایات المتّحدة الأمریكیّة 

في ) الإسلاموفوبیا( حصراّ  وذلك لخدمة غرض الدّراسة المقتصر على الحدیث عن الخوف من الإسلام 

الغربیّة غیر الإسلامیّة و الولایات المتّحدة بشكل خاص دون تناول ذات الظاهرة في بعض الدوّل الدّول 

  .الإسلامیّة التي تعاني هي أیضا من هذا الخوف  المرضي من الإسلام

  :تبریر الخطة

نة من ثلاثة فصول رئیسیة یندرج تحت كل فصل عتمدنا خطة منهجیة متكوّ الدراسة إلخدمة محتوى 

  .رض من عنوانهاى مطالب تتفرع هي الأخرى بحسب الغمجموعة مباحث تنقسم بدورها إل

راسة تحت عنوان الإسلاموفوبیا مقاربة معرفیة، وقد قسم إلى مبحثین، یرد الفصل الأول من الدّ 

المطلب والذي انطوى على ثلاثة مطالب،  جاء بعنوان الإسلاموفوبیا بین المفهوم والظاهرة المبحث الأول

ومفهوم الفوبیا ثم ربطنا  لنا بین مفهوم الإسلامتناولنا فیه الإسلاموفوبیا كمفهوم حیث فصّ  الأول

بینما تناول المطلب الثاني الإسلاموفوبیا كظاهرة، في حین جاء المطلب الثالث بعنوان مفاهیم .بینهما

  .خلت في الحقل الدلالي للإسلاما للمفاهیم التي دا منَّ مرتبطة أو دالة على الإسلاموفوبیا، تبیانً 
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یاق التاریخي للإسلاموفوبیا، تناولنا في المطلب الأول ا تحت عنوان السّ المبحث الثاني جاء موسومً 

لإسلامیة منه الإسلاموفوبیا في متغیر صراع  الحضارات، بینما تناولنا في المطلب الثاني الصحوة ا

بیات هذه الصحوة وخوف من سلبیاتها كونها مرتبطة أساسا نا خوف من إیجابیّ  وتعاظم فوبیا الإسلام وفیه

والعشرون وفیه أوردنا  دمطلب الثالث فقد تناولنا فیه عنوان الإسلاموفوبیا في القرن الواحبالإسلام، أما ال

  .كیف ساهمت وسائل الإعلام وصناع القرار السیاسي والمسلمون في نشر فوبیا الإسلام

ء تحت عنوان خطاب الإسلاموفوبیا في الولایات المتحدة الأمریكیة الفصل الثاني من الدراسة جا

في ر وسائل الإعلام كفاعل مؤث: الأول ورد بعنوانورد أیضا الفصل بمبحثین  ،الخطاب السیاسي احاملو 

الإسلام  لأول بعنوان خطاب الإسلاموفوبیا في الولایات المتحدة الأمریكیة بثلاثة مطالب، المطلب اإنتاج 

وبي الصهیوني على وسائل ، أما المطلب الثاني فجاء بعنوان تأثیر اللّ الولایات المتّحدة الأمریكیةفي 

بن في لمحافظین الجدد في خطابات بوش الإة لیرد المطلب الثالث تحت عنوان نزعة االإعلام الأمریكیّ 

ة كحامل لخطاب الثاني فأوردناه تحت عنوان مراكز الفكر الأمریكی وسائل الإعلام، أما المبحث

حیث عنونا المطلب الأول بمراكز الفكر ا المبحث كسابقیه بثلاثة مطالب ا جاء هذأیضً  .الإسلاموفوبیا

الأمریكیة النشأة والتعریف أما المطلب الثاني فجاء بعنوان مراكز الفكر الأمریكیة جماعات ضغط ، لیأتي 

یة عن الإسلاموفوبیا، تحلیل تقریر راند الأمریك المطلب الثالث بعنوان خصوصیة خطاب مراكز الفكر

حول بناء شبكات إسلامیة معتدلة  تقریر مؤسسة راند نم والذي تناولنا فیه قراءة تحلیلیة لمضامی2007

  .ر أمریكي خالصا من تصوّ نطلاقً إ

 سبتمبر في الشرق الأوسط، 11الفصل الثالث والأخیر جاء بعنوان تجسید الإسلاموفوبیا بعد 

أمننة الإسلام في الولایات مبحثان المبحث الأول بعنوان با ورد أیضً  الإحتواء إلى التدخّل الإنتقال من

 المطلب الأول. الإنتقال من المنظور الهویاتي إلى المنظور الأمني،أدرجنا تحته ثلاثة مطالب:المتحدة

 ، وجاء المطلب الثالث الإسلام كمشكلة أمنیة أما المطلب الثاني فجاء بعنوان،  مجتمعیة مشكلةك الإسلام

في المبحث الثاني الذي جاء تحت عنوان الإستراتجیة التدخلیة . المسلمین الأمریكیة ضدّ  تكییف القوانین

  :جاءت كالتالي الثلاثة الأمریكیة في الشرق الأوسط ، عناوین المطالب

 تدخل الأمریكي فيال في مآلاتالتدخل الوقائي في أفغانستان،التدخل الإستباقي في العراق، قراءة 

 .سبتمبر 11الشرق الأوسط ما بعد 
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  :صعوبات الدراسة

 .ة في الفصل الثاني حول منتوج الخطاب السیاسي، یصعب توضیحها جمیعاكثرة المعلومات خاصّ  - 

یا وكذلك التي تناولت  موضوع الإسلام والاسلاموفوب لموضوعیة في بعض الكتابات الأجنبیّةنقص ا - 

 .موضوع الإسلاموفوبیا وصورة الإسلام في الغربتناولت والتي  العربیّةفي بعض المراجع 

م وتتطلب دخالتي تدخل في حیز الدراسة التي تصغر حجم المذكرة مقارنة بالمعطیات المتوفرة  - 

 .التحلیل

  .الدیني في تحلیل بعض المواقف صعوبة التغاضي عن الإنتماء - 

 



  

  

  

  

  

  

   الفصل الأول
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هذا الأخیر من  لن یجد المتصفح لكتب التاریخ خلوا، ا وحدیثً ظم البشریة قدیمً بالنظر إلى النّ 

اریخ مدن بلا حصون ومدن بلا قد وجدت في التّ : ین، فكما یقول المؤرخ الإغریقي بلو كارل عنصر الدّ 

ذي لا طالما حازه المركز الّ ا لهذا ونظرً  .1ا مدن بلا معابد جد أبدً و ولكن لم ت...قصور، ومدن بلا مدارس

وذهنیات وبالتالي  بأفیون الشعوب لما له من تأثیر على عقلیات الدین في التاریخ الإنساني، فقد سميّ 

  .بدیانة عكس التي تدین بأخرى شعوب التي تدینلتجاه ا تكوین مواقف

خول في لیصل إلى الدّ اه ور العبادة، بل تعدّ الكنائس والمساجد ودُ  ین عند التغلغل فيلم یقف الدّ 

هي الدین والدولة، وبهذا أضاف الدین نقاشات شائكة جدلیة أزلیة في ا بل وأصبح عنصرً  عالم السیاسة

لعبة همیة العنصر الدیني في الافعون عن أین كعامل في السیاسة ومن یر یة الدّ وحادة بین من یؤمنون بسلب

الجانب النفسي حتى الدین في التأثیر السیاسي بل لمس یقتصر دور لم و . السیاسیة، وعقم دورها بدونه

" نحن" وأنفسهم في " الآخر" نتماءها الدیني تصنف الشعوب الأخرى في خانة ى إللشعوب وجعلها بناء عل

والتي قامت " الآخر"و " الأنا" جدلیة : الشيء الذي خلق سجالا آخر جمع بین جدلیة أخرى". أنا" أو 

وكیف یسبب الآخر قلقا . مثل أطروحة صامویل هنثنجثون وحات في میادین عدةعلیها العدید من الأطر 

حضاریا یقود إلى عصاب فكري والذي یتحول بدوره إلى رهاب ثقافي وإیدیولوجي أو ما یصطلح علیه 

  .بالفوبیا أو الخوف المرضي

سعت في القرن عند الحدیث عن الخوف المرضي أو الرهاب أو الفوبیا یتبادر إلى أذهاننا ظاهرة ات

لارتباطها بدین . الواحد والعشرین لتشمل العالم بأسره وتستحدث لأجلها أجندات العدید من القوى العالمیة

قامت علیه حضارة شملت تقریبا كل العالم، وعلى أنقاضها قامت حضارات أخرى، هي ظاهرة 

وكظاهرة  ذا الفصل كمفهومالإسلاموفوبیا، أو الخوف المرضي من الإسلام، وهو ما سیتم تناوله في ه

في  إن الإسلام هو أكثر الأدیان رجعیة ومعاداة للدیمقراطیة وانغلاقاً : ترتبط بدین قال عنه جون كلود بارو

، من جهة أخرى سیتم في هذا الفصل الإحاطة بمفاهیم تم إلصاقها بظاهرة 2وجه حقوق الإنسان

في دعم ورت وكیف ساهمت العدید من الفواعل ظاهرة وكیف تطالالإسلاموفوبیا وقبلها كیف نشأت هذه 
                                                           

 
1
التحالف بین التیار البروستانتي المتطرف واللوبي الصهیوني الیهودي وتأثیره في السیاسة الخارجیة  ".طارق بوكعباش   

كلیة العلوم  .)رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستار في العلاقات الدولیة(. "الأمریكیة اتجاه الصراع العربي الصهیوني

  .27ص  .2006/ 2005لجامعیةائر السنة اجامعة الجز .السیاسیة والإعلام 
. 2007. الجزائر .دار هومة للطباعة النشر والتوزیع. الإسلاموفوبیا أو الخوف المرضي من الإسلام .محمد العربي فلاح 2

   .165ص 
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الحركات المناهضة للإسلام وزیادة فوبیا الإسلام، توازیا مع دور بعض العناصر الإسلامیة التي كان لها 

  .الدور البالغ في نشر فوبیا الإسلام
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  سلاموفوبیا بین المفهوم والظاهرةالإ: المبحث الأول

في الكثیر  ن یكون مفهوما دارجاً ن الإسلام أو الإسلاموفوبیا على أي مالمرضلم یقتصر الخوف 

تصالا وثیقا بالذهنیات ذلك هو ظاهرة نفسیة قدیمة متصلة إمن الأدبیات السیاسیة المعاصرة، بل قبل 

والصور النفسیة والتي یستقبلها المستقبل النفسي البشري من خلال مدخلات عدیدة وصور نمطیة، جعلت 

على هذا یجب التفریق بین المفهوم  ابناء ،الإسلاموفوبیا ظاهرة نفسیة تطورت لترتبط بالسیاسة من

  .بس وهذا بتعریف كلیهماوالظاهرة لإزالة اللّ 

  :الإسلاموفوبیا كمفهوم: المطلب الأول

م الإسلام یعلّ  نه دیانة المسلمین وأنّ رد الإسلام على أو یعرف قاموس أوكسف: مفهوم الإسلام  - أ

 1ه یوجد إله واحد ومحمد هو رسوله بأنّ 

الأوسط یعرفه  عن الشرقفي كتابه مائة وهم . والإسلام من أسلم وسلم ومعناه الإنقیاذ والطاعة الله

  2.للمیلاد 632و  610ین الذي أنزل على محمد في الفترة الواقعة بین ه الدّ نّ فرید هالیداي على أ

یعرف الإسلام على أنه دین المسلمین، تأسس في السعودیة على ید محمد  larousseفي قاموس 

وانتشر على نطاق واسع في آسیا وإفریقیا وأوربا، والقرءان الذي انزل على محمد كان ترجمة للحیاة الدینیة 

تحدد  والسیاسیة، وعقیدة الإسلام الأساسیة هي عقیدة التوحید الصارمة والقانون الدیني هو الشریعة والتي

 3.والحج و الزكاة، الصوم ، الصلاةاجبات الخمس للمسلمین هي الشهادةالو 

سه محمد ف الإسلام على أنه دین ولد في السعودیة أسّ وفي إصدار آخر من نفس القاموس یعرّ 

  4.جتماعي بارزوهو دین إ

 

  

                                                           
1
  Oxford Word Power. Oxford Unifersity Press. United States of American. 2010- P 431. 

2
  .206 ص. 2006. لبنان. ، دار الساقيمائة وهم عن الشرق الأوسط .فرید هالیداي  

3
 Le petit larousse illustré. Larousse. Paris. 2010. Page : 554. 

4
  Le grand larousse en cyclopédique. Volum 1/A kingsley. Larousse- Paris 2005. Page 

1305. 
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  :الإسلام في تعریفات الغرب والمستشرقین 

یعرف الأب میشیلیه في كتاب تاریخ فرنسا في جزئه الرابع الإسلام بأنه یعني االله هو االله، إنه دین 

لا یوجد لدى المسلمین مسیح ولا أي ... لا صور فیه ولا فن...التوحید ولیختفي الإنسان ولیختبئ الجسد

  1.أو إنساني إلهيمحمد أي تدرج  ألغىوقد ... وسیط

بمكة،  م 591العلوم الفرنسي بأن الإسلام دین أتى به محمد الذي ولد عام فه قاموس الفنون و ویعرّ 

لقد كان شدید الذكاء بحیث تعلم العهد  .، تحت حكم الإمبراطور موریسإحدى مدن شبه جزیرة العرب

لا ...فصلا ، ملیئة بالروایات والأكاذیب 114القدیم والجدید، وتخیل منها دیانة أقامها نقلا، وقسمها إلى 

  2.حمة فیها ولا نظامر 

حتقار العلوم، وإلغاء المجتمع المدني وهو الغباء القاتل كار الكامل لأوربا، وهو إالإسلام هو الإن - 

وأي بحث ...للعقل السامي، والذي یدفع العقل الإنساني إلى الضمور ویغلقه أمام أیة فكرة رقیقة

 3.أرنست رینان حسب . عقلاني لیضعه أمام شمولیة خالدة هي االله هو االله

إذن فالعداء حتى في تعریف الإسلام واضح وجلي، ولعل العداء اتجاه المسلمین یرجع إلى  - 

رة في ن أشكال العنصریة الثقافیة المتجذالصور النمطیة التاریخیة للآخر المسلم، وهو شكل م

 4.ستعمار الدول الإسلامیةوربیة منذ زمن الحروب الصلیبیة وإ الأالذاكرة 

حتكاكهم على تجاربهم في بلاد المسلمین وإ  من إجحاف الكثیرین ممن عرفوا الإسلام بناءوبالرغم 

ه هناك الكثیر من الغرب والمستشرقین على حد السواء ممن عرفوا الإسلام بمن یسمونهم مسلمین، إلا أنّ 

ت كاسبار الصحیح وكثیرون من أسلموا وإن لم یسلموا اعترفوا للإسلام بالكثیر، حیث یقول الأب روبر 

Robert Casper " وفي خیرة المسیحیین .... أن الغرب لم یفهم الإسلام على حقیقته أبدا، بل ولم یحاول ذلك مطلقا

من إدراك جوهر الإسلام وعظمته  لم یتمكنوا...القلائل الذین كانوا یعیشون على مقربة من الإسلام أمثال یوحنا الدمشقي

                                                           
1
. لبنان. 1ط - المؤسسة الجامعیة لدراسات والنشر والتوزیع. موقف الغرب من الإسلام: وإبادة ةمحاصر  .زینب عبد العزیز  

  .30. ص. 1993

 
2
  .25. ص. المرجع نفسه  
3
  .20. ص. المرجع نفسه   

4
مركز الدراسات السیاسیة والاقتصادیة . مجلة رؤیة تركیة ،"إدارة الوصمة، الإسلاموفوبیا في المدارس الألمانیة" ،نینا موها  

  .45. ص. 2016. تركیا. 04العدد . (SETA)والاجتماعیة 
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ولعل ذلك یرجع أساسا إلى أن الغرب المسیحي قد اكتفى لمدة قرون طویلة بتلطیخ الإسلام ...الواحدالتصعید إلى االله : وهي

 ".بأسخف الأقوال، حتى دون أن یكلف نفسه دراسة هذه العقیدة
1  

 كلمة یونانیة ال، والفوبیا مشتقة من 2عبارة عن خوف مرضي شدید أو كره لا یمكن تفسیره  : الفوبیا  -  ب

phobos  الخوف، وتعبر عن مجموعة خاصة من حالات الرعب، القلق والذعر المرتبط تعني و

وتعد الفوبیا أو الخوف المرضي من أعظم أشكال الأمراض  3 بأشیاء، أماكن، تجارب ومواصفات محددة

الذهنیة والانفعالیة النفسیة والتي تجعل المصاب بها أو الشخص الذي یعاني منها یتخذ مواقف عدائیة 

وتتضمن الفوبیا إدراكا . مسببا للرهاب لدیهلدى تعرضه إلى موقف یتضمن في محتواه عنصرا  أو دفاعیة

تة ترتبط بمخاوف متطورة ، إذن فالفوبیا ظاهرة نفسیة بح4حقیقه عامة كمشوشا لما یراه الآخرون 

، وغالبا ةتجاه عناصر محددة، یعبر عنها بطریقة انفعالیة قد یجدها الآخرون أسالیب غیر مبرر للإنسان إ

نطلاقا من أو شك مفرط یصممها عقلنا الباطن إ ما تنشأ كثیر من حالات الفوبیا نتیجة توقعات خاطئة

وبهذا یحفز المصاب  ،تجمیعه لإدراكات یستقبلها من المحیط الخارجي ویربطها بتجربة ما أو موقف

 .بالفوبیا على تفادي مجموعة أنشطة أو مواقف أو التصرف معها بلا عقلانیة

اضطراب قلق  تظهر الفوبیا في الأفراد الذین یشغلون المعلومات التي لدیهم بطریقة غیر صحیحة بسبب" بهذا 

الاضطراب المركب اضطراب . أو صدمة شدیدةساسي، غالبا ما تكون هذه الاضطرابات موروثة أو متسببة بسبب إجهاد أ

وبالرغم من أن الخوف أساسا هو  5"واضطراب الكبت الإجباريإجهاد ما یعد الصدمة، اضطراب بالقلق القابل للتعمیم 

غریزة إنسانیة، إلا أن الخوف المرضي والمعبر به بالفوبیا یختلف عنه، فهو حالة خوف مرضي دائم 

ومرض نفسي یعني الخوف الشدید والمتواصل، وهذا یختلف عن رهاب القلق أو الخوف اللامنطقي والذي 

  6" ما بأن الخوف الذي یصیبه غیر منطقيیكون فیه الشخص مدركا تما

                                                           
1
  .40ص . مرجع سبق ذكره.زینب عبد العزیز   

2
  Oxford Word Powe. Op.cit. page 584. 

3
الدار الأكادیمیة  .1ط -عبد الحكم الخزامي :ترجمة. الخوف المرضي من الأشیاء والتغلب علیها: الفوبیا .آرثر بیل   

  .13ص . 2011. مصر. للعلوم
4
  .17ص . المرجع نفسه   

 
5
  .23 ص. المرجع نفسه  

6
 الإمارات العربیة المتحدة .2013/ 05/ 27 .12383العدد  .مجلة الراي."الفوبیا أشهر أمراض العصر""، أحمد سامح  

  .39ص 
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  .فمخاوف الإنسان المصاب بالرهاب لا تستند إلى تهدید جدي وفعلي في أغلب الأحیان

ة نتیجة عدم التوازن في نظامنا یا باعتبارها ظاهرة طبیعیة ومتوقعنظر إلى حالات الفوبالیوم یُ 

فسیر المظلل وهذا ما ینطبق تماما عند الحدیث العصبي، إنها مركبة ومتفاقمة بفعل المعلومات السیئة والت

  .عن فوبیا الإسلام

من هنا وبالجمع بین الفوبیا والإسلام نخلص إلى أن الإسلاموفوبیا كمفهوم اصطلاحي یعني 

الخوف المرضي من الدین الإسلامي والممارسات الإسلامیة والفرد الإسلامي نتیجة لتلك الصور النمطیة 

لمین عن الإسلام عامة، الأمر الذي یدفع إلى تبني مواقف عدائیة ضد المسلمین غیر المسالتي یملكها 

  .باعتبارهم مصدر خطر أو تهدید فعلي

 :ور مصطلح الإسلاموفوبیا في الأدبیات الغربیة السیاسیة و الإجتماعیةحض -

السیاسة " ل استخدام معروف لكلمة الإسلاموفوبیا في الطباعة الفرنسیة كان في كتاب بعنوان أوّ 

، 1910والذي نشر في باریس في  Alain Guellienلكاتبه " الإسلامیة في إفریقیا الشرقیة الفرنسیة

البلدان التي  معها تفاقاتإا للطرق التي كانت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة تظهر بها المحتوى كان نقدً 

بعدها أدرجت الكلمة في بیبلیوغرافیا محمد من . إلخ...بوركینافاسو، كوت دیفوارتعرف الیوم بالبنین، 

   1.وهو ناشر فرنسي عاش في الشرق الجزائري Alphonse Etienneطرف 

الإسلام تجاه سلاموفوبیا ترجمت مشاعر العداء إالكتاب، كلمة الإ نفس لیزیة منسخة الإنجوفي النّ 

  2.ولیس كخوف من الإسلام

 Edward دوارد سعیدلیزیة في الطباعة المنشورة، كان في مقال لإل استخدام للكلمة في الإنجأوّ  - 

Saïd 3" عاداة السامیةمتصال بین كراهیة الإسلام و أین أشار إلى الإ. 

 

                                                           
1
 Robin Richardson. (Islamophobia or anti muslim racism- or wat ? concept and terms 

revisited, Word pawer). The search glon commom ground.Greater London Authority- UK. 
2007. Page 03. 
2
  Idem. 

3  Idem. 
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ستخدام معروف للكلمة في الطباعة كان في عرض لكتاب في صحیفة ل إفي المملكة المتحدة أوّ 

Independent  1.مع طارق مودود 1992أعید طباعته في  1991سبتمبر  16في 

كأحد أعلى  The Landmark pulicationsلكن یبقى العقد الأول للإسلاموفوبیا مع منشورات لاندمارك 

  2.لنالنا ك تحدي: عنون بالإسلاموفوبیامفرزات التقریر الم

  الإسلاموفوبیا كظاهرة: لب الثانيالمط

لى علم الاضطرابات النفسیة، وقد ینتمي إ  ظاهرةمن ال اً جزء ت الإشارة فیما سبق إلى أنّ كما تمّ     

لت الظاهرة مع بدایات القرن الواحد مثّ عن ذلك الخوف المرضي من الإسلام، لصق بالإسلام للتعبیر أ

في  2001قاش مع دخول الإسلام بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر للنّ ا دسمً ا والعشرین موضوعً 

بهذا تحولت هذه الظاهرة  3.اا لا توقعً ا فعلی� خطاب مضامین الخطر والذي یقوم على وجود خطر ما وجودً 

إلى إشكالیة حقیقیة ومعطى یجب التعامل معه في الأجندات السیاسیة، والواقع أن الإسلاموفوبیا مصطلح 

بكثافة، غیر أنه ظاهرة  ني معاصر، یتردد في المجالات العامة التي یوجد فیها المهاجرون المسلمونعلما

ین الإسلامي هذه ا، قدم الدّ ، فالظاهرة قدیمة جد� 4تعود جذورها إلى قرون مضت في التاریخ الأوربي 

شمل العدید توتوسعت ل رتاهرة نشأت في الأصل بین أوساط العرب والیهود في جزیرة العرب، ثم تطوّ الظّ 

وقد شكلت القواعد والثوابت والأصول التي یعتمد علیها الإسلام حسب بعض . من الأوساط الدولیة الیوم

، وإن كانت هذه الصورة نتیجة مباشرة عن فهم خاطئ ورة النمطیةا في خلق تلك الصّ التحلیلات سببً 

صبین فى علیها بعض المتعّ یة والتي أضبعض التطبیقات الإسلام للإسلام وقواعده وأصوله، إلا أنّ 

ا عن تلك ستخدام الكثیر من الجهات لهذه التطبیقات للتعبیر عن وجه الإسلام عوضً إ و  الاةعنصر المغ

جتماعیة كانت أو ، سواء إهمهاب من الإسلام والمسلمین، وتبني منظومات ضدّ ة الرّ المعتدلة، زاد في حدّ 

فالصور المنتشرة عن . ي یمثله دین ربط بالمعنى السلبي للشمولیةسیاسیة في تفاعل الأنا مع الآخر الذّ 

                                                           
1  Loc. cit. 
2   Christpher Allen. Islamophobia. Ashgate publishing limited. England 2010. Page 03. 

3
، مجلة رؤیة تركیة. "عندما یتحول الإسلام إلى قضیة أمنیة...الإسلاموفوبیا من منطق الأمننة"  ،عبد الرفیق كشوط   

  .134ص . 2016. تركیا 04: العدد – (SETA)مركز الدراسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
4
، مركز الدراسات مجلة رؤیة تركیة.)المظاهر المعاصرة لمعاداة الإسلام: الإسلاموفوبیا والإعلام( . طورغاي یرلي قایا  

  .10ص . 2016. تركیا 04: العدد – (SETA)السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
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التي تتبلور في الأذهان حین یذكر الإسلام والمسلمین الصورة حول الإسلام وفقا لتقریر ریمند تراست 

  :كانت على الشكل التالي

السبب لا ع والدینامیكیة، ولهذا ین الإسلامي بدل التنوّ ود على بنیة الدّ تطغى الصلابة والجم - 

 .یستجیب للحقائق الجدیدة

 .الإسلام دین متفرد، لا یؤثر في الثقافات الأخرى ولا یتأثر بها - 

 .الإسلام الذي یرتفع إلى مستوى الغرب، دین همجي وغیر منطقي وبدائي وجنسي - 

 .الإسلام خصم ذو طبیعة عدوانیة ومهددة - 

 .الإسلام دین یدعم الإرهاب، وعنصر في صراع الحضارات - 

 1.لخطابات المعادیة للمسلمین خطابات عادیة وطبیعیةتعد ا - 

ا من عنصریة هذا الدین وعدوانیته حسب الغربیین، تشكل ذلك الخوف المرضي من الإسلام نطلاقً وإ 

المعزز بتلك الصورة النمطیة السلبیة عن الإسلام والتي یترجمها الإسلاموفوبیا الذي یعبر عن الإسلام 

  2.كأشخاص غیر قادرین على أن یكونوا مواطنین حقیقیین الحدیثة والمسلمینكدین غیر مقبول في الدولة 

مبنیة على أفكار مغلوطة، إلا أنه كان لبعض المسلمین دور سلبي في التأكید وبالرغم من أن هذه الظاهرة 

  .على هذه المغالطات

لكننا نجد  3لها ضد الإسلاملا أساس السابقة بأنه العداوة التي ف الإسلاموفوبیا في نفس الدراسة وإن عرّ 

كاستعمال العدید من الآیات . الیوم الكثیر من التبریرات التي تقف لشرح السبب من رهاب الإسلام

وا لُ تُ اقْ فَ : " والنصوص القرآنیة للتأكید على همجیة الدین الإسلامي، كالآیة التي تسمى بآیة السیف

، بالرغم من أن الإسلام لا یبیح 4"رصدٍ مَ  لَّ م كُ هُ وا لَ عدُ اقْ وَ  مُ وهُ رُ صُ واحْ  مُ وهُ ذُ خُ وَ  مُ وهُ مُ تُ دْ جَ وَ  ثُ یْ حَ  كینَ رِ شْ المُ 

                                                           
1
  .13 ص. المرجع نفسه. طورغاي یرلي قایا  

2
 Carl. W. Ernst . Islamophobia in American. The Anatomy of Intolerance .Palgrave 

macmillan- United states of American 2013. Page 14. 
3
  .10 ص. المرجع نفسه. طورغاي یرلي قایا   

4
  .، سورة التوبة5، الآیةقرآن كریم  
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ت علیها ل الذمة فهؤلاء لهم أحكام دلّ فهناك المعاهد والمستأمن، أو أه بقتل الجمیع من غیر المسلمین،

  1".ةنّ الجَ  ةَ حَ ائِ ح رَ رِ یَ  مْ ا لَ دً اهِ عَ مُ  لَ تَ ن قَ مَ : " لاة والسلامسول علیه الصّ أحادیث كقول الرّ 

  

  الإسلاموفوبیادالّة عن مفاهیم : المطلب الثالث

مفهوم في حقل العلاقات الدولیة، یرتبط بالحقل الدلالي للإسلاموفوبیا عدید من  ظاهرة وكأيّ  كأيّ 

بیهة ومنها الدخیلة والتي لا تعبر بالأصل عن أي انتماء كان مفاهیم منها المتداخلة ومنها الشالظواهر وال

المرتبطة  و لا تقتصر المفاهیم. و الذي أصبح قرینا للإسلام و فوبیا الإسلام كالإرهاب .للظاهرة

بل كثیرا ما  ،ة النوعیر عنها بمصطلحات على تلك سیاسبالإسلاموفوبیا على المفاهیم أو الظواهر المعبّ 

 رتباطالإتي تدخل في حیز المفاهیم ال وتعدّ . ا بالسیاسي منهیغلب علیها الطابع النفسي والمرتبط طبعً 

هذه  ب واسع، لتصل في كثیر من الأحیان إلى عدم القدرة على الجزم بكمّ بالإسلاموفوبیا ذات تشعّ 

مساعدة على الإلمام بالظاهرة والتي ترتبط بالعنصریة  ها دفعةً الأخیرة، لكن تبقى الإشارة إلى أهمّ 

   2.ینالمسلم بي المتعصب والإرهاالتفاضلیة المعاصرة والتي تقود إلى الربط بین 

ز مصطلح وظاهرة قریبة في تعریفها من العنصریة أو التحیّ : كره الأجانبXeno- phobia     - أ

م الاجتماعیة وموجات التحیز والعنصریة التي تشهد صري، والذي یعتبر من مخلفات النظالعن

هم رهِ الأجانب أو كُ ویشیر هذا المصطلح إلى الخوف من  . 3على العدید من مخاوف المجتمعات

كراهیة فالمصطلح یعني Larousse في علم النفس السیاسي، وحسب القاموس الفرنسي 

   4.المنهجي إتجاه الأجانب أو ما یأتي من هؤلاء الأجانب الأجانب والعداء 

                                                           
1
  :من الموقع " شرح وتعریف الإسلام" ،عبد االله بن إبراهیم بن عثمان القرعاوي  

http:// d1. Islam house/ data/ a1/ i articales/ signel/ a1 explain the difinition  pdf. 

  

   
2
  Alfred Alietti and Dario Padovan , "Religions Racism. Islamophobia and antixmitism in 

Itanian Society". Religions. 26 Nouvember 2013. Italy. 2013. P 586. 
3
  Ibid. p 585. 

4
  Le grand larousse illustre. 3 palis- zythun. Larousse- Paris. 2005. p 5650. 
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را ستخدم كثیً أبحسب ما تستخدم في الدراسات الثقافیة وفي العلاقات بین الحضارات و : الآخر   - ب

ا المسیحي مع العالم الإسلامي، وهو مصطلح سار في منیً علاقات العالم الأوربي وضِ لوصف 

ه الكائن وقدرته على التفریق بین نفسه والآخرین، لكنّ  إدراكإشارة إلى كري سیاق علم النفس التطوّ 

و هو كمصطلح  1.عند وصف العلاقات بین الشعوب والدول لاً ا مظلّ غالبا ما یكون مصطلحً 

 .یدل عن التفرقة القائمة بین الشعوب

 وهو عبارة عن مصطلح یستخدم بدیلا عن الأصولیة وهي كلمة دخیلة وكلمة : الإسلاماویة   - ت

Intergniste  الفرنسیة للإشارة إلى حركة تستخدم العودة إلى ما یفترض أنه إسلام تقلیدي

 2.أساس لطرح برنامج سیاسي رادیكاليك

وفي الأصل . ما بالسلف الصالح في الإسلانً تیمّ  19السلفیة حركة تأسست أواخر القرن : السلفیة  -  ث

وبعدها،  رتبطت بالأفغاني وعبده، منذ السبعیناتهي مصطلح یشیر إلى إتجاهات تحدیثیة وإصلاحیة إ

 .3تجاه إسلامي محافظ في العالم العربي وخصوصا في شبه الجزیرة العربیةأصبح المصطلح یشیر إلى إ

، منذ ظهور فكرة دیمة، ظهرت منذ ظهور فكرة الدولةجتماعیة قالإرهاب ظاهرة إ :الإرهاب   - ج

هناك من یرجع المصطلح للدلالة على نوع الحكم الذي لجأت إلیه و ، 4السلطة والصراع على النفوذ 

والملكین ضد تحالف البرجوازیین  1794و  1793الثورة الفرنسیة إبان الحكومة الجاكوبیة في عام 

  .5المناهضین للثورة

فإننا نجد أن كلمة الإرهاب أو بالأحرى ظاهرة الإرهاب تم تكیفها خاصة في أواخر بالرجوع إلى التاریخ 

القرن العشرین ومطلع القرن الواحد والعشرین حیث یمكن أن تكون مقاومة الشعب الفلسطیني ضد 

ف المجازر الأمریكیة في أبریاء، ومن جهة تصنّ الاحتلال الصهیوني إرهابا ضد مواطنین إسرائیلیین 

                                                           
1
  .200ص  .مرجع سابق. فرید هالیداي   

2
  .207 ص. المرجع نفسه  

3
  .236 ص. هنفس المرجع   

4
  .04ص . 2006. مصر. والنشردار الوافي للطباعة . الإرهاب العولمي وانهیار الإمبراطوریة الأمریكیة .فرغليهارون   

مذكرة ماجستار تخصص القانون (." الإرهاب الدولي بین إشكالیة تحدید المفهوم و التناول الدولي للظاهرة" .سبع زیّان   5

 .13ص  الجزائر،.  2004-2005السنة الجامعیة . سعد دحلب البلیدةجامعة . )الجنائي الدولي
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یختلف من مكان لآخر فمفهوم الإرهاب هنا مفهوم نسبي . العراق على أنها تكالیف للدیمقراطیة لا غیر

  .1ومن شخص لآخر ومن عقیدة أو فكر إلى أخر

ستعمال هو الإ المختلفة أولكن یبقى الإرهاب هو استعمال العنف غیر القانوني، أو التهدید به بأشكاله 

ستیلاء أو المحافظة على السلطة أو ممارسة ف من أجل تحقیق هدف سیاسي مثل الإم لوسائل العنالمنظّ 

  2.السلطة

   لإسلاموفوبیالالسیاق التاریخي : المبحث الثاني

ر في التاریخ وفي العلاقات بین متجذّ  ه كظاهرةأنّ  بالرغم من حداثة مصطلح الاسلاموفوبیا، إلاّ 

وب الصلیبیة ى قبل الحر ا بفترة الحروب الصلیبیة كما یشاع، بل حتّ المسلمین وغیر المسلمین، ولیس مقترنً 

مثل أولائك الذین " الآخر"سلسلة من المفكرین الفرنسیین والایطالیین كانوا یتصورون ف .والفترة التي سبقتها

لدیهم دین .... لفیة عرقیة أخرىیعیشون على الجانب الآخر من البحر الأبیض المتوسط، أنهم من خ

  3.مختلف

  الإسلاموفوبیا في متغیر صراع الحضارات: المطلب الأول    

اتها، ولیس الصراع الحضاري الحیاة بجمیع صف سلامي التدافع الحضاري هو میزة في المفهوم الإ

تتحقق فیه جمیع دام الحضاري، ولا یعني ذلك أن الحیاة تسیر وفق خط بیاني متصاعد ومطرد، صأو ال

  4.المصالح وأن الخیر والشر لا یتصادمان

ف نا ستیفن شیهي بمرشد مكثّ أمدّ  " الحملة الإیدیولوجیة ضد المسلمین: الإسلاموفوبیا"  هفي كتاب

ها الغرب من أجل تعزیز هیمنته على المناطق عن تكوین أحدث المفاهیم الأساسیة الاجتماعیة التي طورّ 

                                                           
رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستار في العلاقات ". (المتحدة في مكافحة الإرهابجهود منظمة الأمم ." سفیان ریموش  1

  .11ص  .الجزائر. ج.س.د. جامعة الجزائر  .كلیة العلوم السیاسیة و الإعلام). الدولیة

  .12ص  .المرجع نفسه  2
3 marwan muhammad ". islamophobia a deep-rooted phenomenon". Arches quarterly-winter 
2010. The cordoba fondation-united kingdom. 2010. P.p 96-97.  

منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم . صراع الحضارات في المفهوم الإسلامي.عبد العزیز بن عثمان التوجیري  4

  . 28.ص.2002-المملكة المغربیة. 1ط.والثقافة



 معرفیة مقاربة: الإسلاموفوبیا                                              الأول الفصل

 

22 
 

فوبیا بما یصطلح علیه  ، أو 1مبریالیة الغربیة إلى ذلك المرض الاجتماعي الكارثيأدت الإ... الإسلامیة

 صامویل ا من نقاط التماس التصارعیة بین الحضارات، هذه الحضارات والتي حسبنطلاقً إ الإسلام

وجوهر الصراع، حیث یرى أن الدول ستظل اللاعب الأقوى في عالم الأمور والشؤون  تون هي لبّ جهنت

لجماعات من حضارات ة، إلا أن الصراعات الرئیسیة لسیاسات الدولیة ستنحصر بین الأمم واالدولی

الخاطئة بین الحضارات ستكون  وطُ صراع الحضارات سیسود السیاسات الدولیة والخطُ  إنّ . مختلفة وعدیدة

ة وأهمیّ  وبالرغم من أن الإسلام في مضمونه جاء لیحث على ثقافة التعارف2خطوط المعارك في المستقل

ولم یحصره في الحضارة 3وهذا التعارف لا یكون إلا بالحوار... التعارف ومن ثم التكامل بین من یختلفون

لكن متغیر الحوار لم ینسب إلى الإسلام بل نسب إلى . الإسلامیة بل دعا إلى الحوار بین الحضارات

ر عنه بّ بل الآخر، الأمر الذي لم تعح وتقالحضارة الغربیة كقیمة من قیمها الراقیة والباحثة عن التسام

  .تلك الحضارة تاریخیاً 

ن فإن لویس برنارد نتجتو فكر المحافظ صامویل هامبط بالصدام الحضارات كمصطلح یرت رغم أنّ 

یشیر المؤلف إلى  1996الصادر في  نتو تنجهان  إلى الخطاب العام، ففي كتابهو من قدم التعبیر أولاً 

هذا لیس أقل : بعنوان جذور الغضب الإسلامي قال فیها 1990ا لویس عام فقرة رئیسیة في مقالة كتبه

منافس قدیم لتراثنا لمن صراع بین الحضارات، ربما تكون غیر منطقیة لكنها بالتأكید رد فعل تاریخي، 

    4.الیهودي والمسیحي وحاضرنا العلماني والتوسع العالمي لكلیهما

و راع بین الحضارات یشرح برنارد لویس مراحل الصراع بین الحضارتین الإسلامیة وفي سیاق الصّ 

قرنا لقد بدأ مع الأیام الأولى  14راع بین هذین النظامین المتنافسین لمدة ستمر الصّ إ: "الغربیة فیقول

                                                           
  .15ص .أنظر1

  .38ص.2009 .لبنان .دار الكتاب العربي. السید علیوه :ترجمة. الخطر والفرصة. دوارد دجیرجیانإ 2

مؤتمر القدس السنوي  .مشروع ثقافة حوار الحضارات وتعایشها في مواجهة الصهیونیة. زهیر عبد الهادي المحمید 3

  .35ص.2005.الكویت. مكتب الدراسات الإستراتجیة- إدارة الصراع الحضاري مع الصهیونیة: الثالث

مركز دمشق للمتابعة .مجلة المتابع الإستراتیجي."خطط برنارد لویس لتفتیت العالم الإسلامي"، فتحي شهاب الدین  4

  .06.ص.2011. سوریا. عدد مارس . والدراسات الإستراتیجیة
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ت و الهجوما شتمل على سلسلة طویلة من الهجوماتإوقد  ،للإسلام واستمر عملیا حتى یومنا الراهن

  1". المضادّة

ا ثابتا في التحلیلات الغربیة هذا الإرث التاریخي من العداء أصبح عنصرً  یان لیسر إلى أنّ إویذهب 

الخطر الإسلامي على صدى ألف عام تقریبا، المشكلة  المعاصرة للصراع بین الإسلام والغرب، حیث ظلّ 

بل وما  الجزیرة العربیة وحتى النمسا والبلقان،من شبه  ابتداءً إالأساسیة التي تواجه الأوربیین  الإستراتجیة

    2.عتبار روسیا وفترة خضوعها لتتاربعدها إذ ما وضعنا في الإ

ي تصور الإسلام بأنه دین حربي تدفع عقیدته إلى الجهاد وقتال غیر ظرة التّ ولم تقتصر هذه النّ 

على المثقفین، فقط بل یتعداه إلى ا الفكر ذسلمین هي حدود دمویة، لا یقتصر هالمسلمین وبأن حدود الم

ة یإن غالب" نتو تنجهان عامة الشعب الأمر الذي یزید من حجم العقد، وبالحدیث عن الحدود یقول

متداد الحدود الملتقیة بین آسیا وإفریقیا والتي تفصل المسلمین إراعات خطوط التقسیم قد حدثت على ص

ن الحضارات الصراع الرئیسي بی سیاسة العالمیة نجد أنّ وغیر المسلمین، وعلى المستوى الأكبر والكوني لل

رب والباقي، بینما على مستوى الأصغر والمحلي نجد أن الصراع القائم هو صراع غهو ذلك القائم بین ال

ة والصراعات العنیفة متغلغلة بین الشعوب الإسلامیة المحلیة بین الإسلام والآخرین، فالعداوات الحادّ 

   3."میةوالشعوب غیر الإسلا

رة فسنجد بالتأكید إجابة أولیة لنا هذه الفكمن هنا إذا ما حلّ  4فالثقافة تتبع القوة، نتو تنجهان ویحسب

المهیمنة بحسب هذه الفكرة أو بالأحرى  ،فالحضارات نطلاق جوهر الإسلاموفوبیا من صراع الحضاراتلإ

هیمنتها وذلك بفعل منطق القوة الأمر الذي ا على سائر نطاق هة المهیمنة بالتأكید ستفرض ثقافتالحضار 

كتساب إ، إذن فاجتماعً إ ا و قتصادً إ یتبعها من أمركة العالم ثقافة و  نشهده الیوم بالنسبة للقوة الأمریكیة  وما

ا هنا بصدد الحدیث عن الثقافة وإن كنّ  .ةا لثقافة الإسلامیّ للهیمنة سیجر وراءه انتشارً  ؤهلهت الإسلام قوةً 

                                                           
دوافع الصدام نظریة في -الإسلام والغرب الأمریكي بین حتمیة الصراع وإمكانیة الحوار .محمد إبراهیم مبروك  1

  .14.ص 2002.مصر.مركز الحضارة العربیة. واحتمالات المستقبل
  .نفس الصفحة. نفس المرجع سابق الذكر  2

3
  .16- 15ص. المرجع نفسه  

4
 .2ط.لعت الشایبط:ترجمة. إعادة صنع النظام العالمي: صدام الحضارات.  نوتنجتهان صامویل  

   .500ص 1999.مصر.)ن.د.د(
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 حیث یرى الغربیون أنّ . السیف والدم والإرهاببر عنها تي ترسم في أذهان الغرب والتي یعبّ هة الالمشوّ 

ا ا، وكما تمثل عالمیة الغرب خطرً ا مؤكدً عتباره  خطرً إ ب الخوف منه و الي یجالإسلام بذاته دین حربي وبالتّ 

الصفة، أي صفة العالمیة كتساب الإسلام لذات إف نتنكتو هانعلى العالم لأنها قد تؤدي إلى حرب حسب 

خصوصا مع تلك الطفرة التي یراها ذات المفكر في المجتمعات الأسیویة والإسلامیة . هو خطر بالتأكید

خصوصا وأن  1.والتي تكتسب القوة حسبه بینما یرى الغربیون حضارتهم في وضع سیادة لا نظیر له

... م القانون والحریة الثقافیةحكطیة السیاسیة و لفردیة والدیمقراأوروبا هي المصدر الفرید لأفكار الحریة ا

حسب أرثر شلیزنجز  2.يیقیة ولا شرق أوسطیة، إلا بالتبنهذه كلها أفكار أوروبیة ولیست أسیویة ولا إفر 

الأصغر، والذي من خلال أفكاره نلاحظ بصفة غیر مباشرة إشارته إلى الكمال الأوروبي كنظام حضاري 

  .الإسلام الذي یوجد في آسیا والشرق الأوسط وإفریقیاعلى عكس الحضارات الأخرى ك

سلامي م الدین الإنطلاقا من معطى قیّ إاء فوبیا الإسلام ذكحضارات على إولم یقتصر صراع ال

الدیموغرافیة التي یتمیز ا كما سبقت الإشارة، بل من معطیات قوة لهذا الدین خاصة القوة عوالمشوهة طب

ین حتى وإن كانوا أقلیات في بعض البلدان الغربیة لكنهم یبقون عوامل تعبر نتشار الواسع للمسلمبها والإ

  . عن طریق الثقافة أو الممارسات، وقدرتهم على التأثیر في العدید من الفضاءات  اعن الإسلام سواءً 

عنها بالنسبة لأوروبا، فإن  أكثر تنوعاً  مصادر للهجرة ب  الت بلدً والتي لا طالما مثّ  ففي أمریكا مثلاً 

على عكس الآن فالهوة التي یشكلها  3.اموعة أجنبیة واحدة لم یكن منتشرً الخوف من الغرق وسط مج

ل الداخلي المهاجرون في التجانس الثقافي بین حضارات مختلفة تؤثر وبشكل كبیر وواضح على التقبّ 

لأمر بمسلمین یؤمنون بالجهاد وإلزامیة قتل فكیف هو الحال عندما یتعلق ا ،لهؤلاء العناصر المهاجرة

  .ارالكفّ 

ال دور الصراع العربي الصهیوني في غفلا یمكننا بأي حال من الأحوال إوفي صراع الحضارات 

مرتبط بالأرض ودائما  )أي الصراع العربي الصهیوني (صراع الحضارات خصوصا وأنه ةتأجیج حدة فكر 

وبالتالي یمثل رسوخ الأدیان في الشرق الأوسط واحدة من تلك القضایا . ما كانت الحضارة مرادفة للأرض

                                                           
  .501ص . قابلسا المرجع. نوتنجتهان صامویل  1
  .504ص . سابق الذكر المرجعنفس   2

  .  325ص.نفس المرجع  3
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ق بین القضیة الوطنیة ا أن نفرّ بل ومن المهم جد�  1في الماضي والحاضر التي تتفاعل بشكل أساسيّ 

تماء غالبیة الفلسطینیین إلى الإسلام، فإذا نظرنا إلى الفلسطینیة والأصولیة الدینیة وعامل الكراهیة ورغم ان

  2.الرادیكالیین الفلسطینیین نجد منهم مسیحیین ولدوا في فلسطین مثل الدكتور جورج حبش الأرتذكسي

ا سیقع الصدام بین ذاوفي إجابته عن التساؤل لم " الإسلام والغرب أفاق الصدام" في كتابه  

عن الخطر الذي تشكله الحضارة  نتو تنجهان حتوتها كتاباتإ، تبرز الإشارة الضمنیة التي ؟الحضارات

 بأهمیة الهویة الحضاریة وأنّ  رّ یقحیث . في الثماني حضارات التي ستتصارع االإسلامیة باعتبارها طرفً 

لامیة تجاه مان حضارات سیشكل العالم، وبالعودة إلى الحدیث عن خطر الحضارة الإسالتفاعل بین الثّ 

أن التباینات بین الحضارات لیست حقیقیة فحسب بل أنها أساسیة " نتنكتو هان الحضارات الأخرى یقول صامویل

والرؤى المختلفة عن ... فالحضارات تختلف عن بعضها بفعل التاریخ واللغة والثقافة والتقالید والأكثر أهمیة عامل الدین

ین ها مآخذ على الحضارة والدّ وهذه كلّ  3."لحریة والسلطة والمساواة والهیراركیةالأهمیة النسبیة للحقوق والمسؤولیات وا

  .السواء خاصة في مسألة الحریة والمساواة بشكل خاص بین المرأة والرجل الإسلامي على حدّ 

خوف من الإیجابیات و خوف :الصحوة الإسلامیة وتعاظم فوبیا الإسلام :المطلب الثاني-2

  من السلببات

د دراسة عن المواقف الغربیة إزاء المسلمین قبل الحروب الصلیبیة أبداها جیمس والتر، یعدّ في 

 ،تعایش مع الطوائفلاّ مبالاة، الة توجهات مختلفة یتشابك أحدها بالآخر، وتلك المواقف هي اللاّ الكاتب ستّ 

سلام حیث تحول الجهل وهذا مع بدایة ظهور الإ 4العداء السیاسي والعسكري، العداء الأكادیمي والدیني

سیاسي ومنه إلى دیني فالحرب، ومن هنا تطورت عقیدة مناهضة للإسلام ورسمت صورة قاتمة  إلى عداءٍ 

حیث تكتب هلین كیرني .الإسلام و المسلمین عنه، وحتى المبشرون ساهموا في رسم صورة سوداویة عن

ونظرت إلیهم نظرة ... والمسیحیینضبت الفارق بین المسلمین  و تقول إنّ معظم روایات المستشرقین

                                                           
ار العربیة للعلوم الد. عزة خلیل وغادة طنطاوي :ترجمة. زیف الإسلاموفوبیا . هذا العالم لمن؟ .شمس إسماعیل حسین  1
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ثم توالت الحقبات الزمنیة على بلاد المسلمین وخاصة  .وإن كانت النظرة تجاه المسلمین قاتمة أكثر 1سلبیة

الشرق الإسلامي والذي ذكر برنارد لویس في كتابه عن الغرب والشرق الأوسط، أن الشرق الإسلامي قد 

من أواسط آسیا والذي حطم  كانت المغول: في تاریخه الأولى أصیب في تاریخه بلطمتین لم یصب بمثلها

في مجموع الفلسفات هذا التأثیر والذي ترجم  ، إلا أنّ 2ة القائمة أما الثانیة فهي تأثیر الغرب الحدیثفالخلا

دة من الشرق والغرب والحلول المستوردة من الیمین والیسار لم تحقق لهذا العالم الإسلامي فوالدعوات الوا

ها كانت بعیدة عن التكوین العقائدي للمسلمین، من هنا سوى الفشل والإخفاق، وربما كان الخلل في أنّ 

جاءت الصحوة والتي حسب الدكتور یوسف القرضاوي هي تیار تلقائي، لا ینسب إلى جماعة یعینها ولا 

    3.نمدرسة فكریة، ولا اتجاه سیاسي معیّ 

، یقول الدكتور " يسلامیة وهموم الوطن العربي والإسلامالصحوة الإ "نففي كتابه الموسوم بعنوا

والذي جاء لاحقا مع التطرف (من ذلك الخروج عن الغایة ه یخاف على هذه الصحوةنیوسف القرضاوي أ

ستغل أُ الذي  مروالتي دخلت في سیاق الصحوة الأ الإسلامي الذي قادته بعض الجماعات الإسلامیة

وقوعها في دائرة  و) ا من ماسمي بمخرجات هذه الصحوة لاحقاموفوبیا انطلاقً إعلامیا وفكریا لبلورة الإسلا

هذه الصحوة قد تحتوي على تیارات، تتنازع داخلیا لتحدث  ل إلى أنّ سوء الإدراك والتقریر حیث یتوصّ 

  : خارجیا وهي حسبهخللاً 

  .هو تیار الجمود الفكريجتهاد والتجدید والانفتاح على العالم، و الإ فضتیار الجمود والتزمت الذي یر  -1

 . السلوكي فلقائم على التشدد وهو تیار التطر تیار الغلو ا -2

 .تیار العنف العسكري -3

 .تیار التكفیر والهجرة -4

 .تیار التعصب الضیق والانغلاق -5

أو ما أسماه القرضاوي  4نشغال عن الجوانب الأخرىفي السیاسة المحلیة الحالیة، والإتیار الاستغراق  -6

 .تیار الانهماك السیاسي
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م أكثر على یعتا للتا وخارجیً ت داخلیً ستغلّ أوالتي وبالرغم من تعدد صورة تیارات الصحوة الإسلامیة  - 

أعرض قاعدة في الصحوة الإسلامیة،  تیار الوسطیة الإسلامیة یعدّ  صورة الإسلام الصحیحة، إلا أنّ 

عتدال ومنهجیة، لا یقدم دور العقل على حساب النص ولا دور إب ر عن الإسلام الصحیحوالذي عبّ 

النص على حساب العقل ویجمع بین السلفیة والتجدید والأصالة والمعاصرة، لكن هذا التیار حورب لأن 

ك الأول والأخیر لهذا المسار، عتباره المحرّ إالصحوة هو إعادة بناء الإنسان ب أهم عنصر تناوله عبر

إلا جعله لا یهتم  ریبخالإنسان المسلم قد تعرض لتخریب خطیر من داخله، ت وي أنّ حیث یرى القرضا

  1.أو الوطن أو الأمة بذاته دون النظر إلى الجماعة

رسات من قبل بعض بعض المما أنّ  جاه في الصحوة الإسلامیة إلاّ تّ غم من حسن الإأیضا وبالرّ 

ستغلالها لتشویه صورة الصحوة والإسلام عامة تزید إنشقت عن جماعتها الأم جعلت إالجماعات والتي 

  .من حدة فوبیا الإسلام لیس في خارج الإسلامي فقط بل حتى من الداخل

اء فوبیا الإسلام جاء عن  فهم صحیح لفحوى هذه الحركة إذكا عن هذا فدور الصحوة في لكن رغمً 

الصحوة كان یمثل إعادة دمج الإنسان في المجتمع، والعنایة بالمجتمع والفئات الضعیفة  ر، فجوهالملفتة 

 المالیة فیه، وضمان حقها في العیش الكریم من خلال الموارد المالیة التي تحققها الزكاة وباقي الأنشطة

مجتمعات الغربیة بل الإسلامیة، الأمر الذي یقوم مقام دعائم للمجتمع المسلم قد یجعله ینافس في ترفه ال

 ىإل ها قاعدة الإسلام، إضافةً لغرب على أنّ اج لها ویفوقها وبهذا یضحض النظریة الإقتصائیة التي یروّ 

. لدیمقراطیات الغربیةالشورى كقاعدة للحكم وإقامة الحكم على أساس البیعة ما یرادف الاختیار الحر في ا

أیضا لمست  .من الإسلام مدتستأها أمور اقبته وكلّ الشعبي عن الحاكم والحق في مر  اوأقرت لزام الرض

الصحوة الجانب التشریعي والذي یتجه إلى الأنظمة والعلاقات من خلال علم الفقه بالجمع بین الواقعیة 

والمنطق، ولامست في حركتها البعد الحضاري من خلال عدة عناصر تمثلت في العلم، عمارة الأرض، 

    2.ةالمال، الصحة النفسیة والبدنی

  :إستنتاجات

أنها كانت  :لصحوة على نقاط جد هامةاحتواء هذه فوبیا لتزید من الإسلاموفوبیا، لإجاءت الصحوة 

  .سم بالشمول والعمقتّ ذات نظرة ت
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هتمام بالملف الفلسطیني، وأهم من هذا دعت إلى إنهاء التبعیة الفكریة الإ الصحوة الإسلامیة أعادت - 

  .ستقلالوالبحث عن الأصالة الإسلامیة والإوالاجتماعیة والتشریعیة ولزام التحرر 

 .أیضا دعت إلى الاتحاد العربي والإسلامي عامة

لم الإسلامي والتي الصحوة الإسلامیة وحسب القرضاوي جاءت لتغییر النظرة السطحیة لتحدیات العا - 

ات التي كان یعاني منها هذا الجزء من إن لم نقل كل المشاكل والتحدی كانت تتمحور حول أن جلّ 

ة بینما هذه الأخیرة هي مشاكل قاعدیة بالأساس تصل إلى حد الإنسان حضالعالم هي مشاكل مادیة م

  .المسلم

ورؤى واضحة وإعداد للمستقبل في دعت الصحوة إلى التغییر والإصلاح عبر مراحل بتخطیط مدروس  - 

 .ضوء الاستفادة من دروس الماضي وإمكانات الحاصر

وقد كان لحركات التجدید والدعوة أثر بالغ في الصحوة من خلال المدارس الفكریة خاصة ما جاء به 

حسن البنا الذي ینسب إلیه القرضاوي وضع أسس العمل الإسلامي الجماعي وجاءت حركة الإخوان 

ن وجماعة الدعوة والتبلیغ والحركة السلفیة، وجماعة الجهاد وحزب التحریر الإسلامي لتأثر المسلمی

على الصحوة ومسارها، وبالطبع جاء تأثیر هذه الجماعات لیس متساویا كما أن لكل منها ناحیة فكریة 

ندما واستغلتها جهات أخرى في التأكید على الخطر الجوهري للإسلام، خصوصا ع 1وأهداف وأسالیب

 نتحدث عن الحركات السلفیة الجهادیة والتي كانت فصائل منفصلة عن القاعدة السلفیة الأولى

 .  المعتدلة

  الاسلاموفوبیا في القرن الواحد والعشرین: المطلب الثالث

سلاموفوبیا، وتطوّرها لم یكن حصرًا على فترة تاریخیة على حساب سبقت الإشارة إلى قدم ظاهرة الإ

أخرى، بل یمكن الإشارة إلى ممیزات كل فترة وحدة فوبیا الإسلام فیها، وذلك من خلال ردات الأفعال التي 

تنشأ عن كل ما یربط بالإسلام، ومع مطلع القرن الواحد والعشرین شهد العالم تصاعدا غیر مسبوق 

لاموفوبیا والتي تعززت في العالم الغربي بسبب أحداث برجي التجارة في الولایات المتحدة لظاهرة الاس

، بدا الأمر بمثابة بربریة مشینة وظهرت الحضارة بإعتبارها 2001سبتمبر  11الأمریكیة، فعقب أحداث 
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عبیرا عن تفاقم ولم تكن هذه الحرب الجدیدة إلا ت  1العنصر الأساسي وراء الحرب الجدیدة على الإرهاب، 

فوبیا الإسلام والتأكید على الصورة المشوهة والتي ترتسم حول المسلم اللاّأخلاقي واللاّحضاري والإرهابي 

وتعزیز الحكم على المسلمین والحضارة الإسلامیة والتي لا طالما كانت ذات حدود دمویة یحرسها رجال 

ى الأحداث المفصلیة في العلاقات الدولیة التي یحملون القرآن في ید والسیف في ید أخرى، وبالعودة إل

غیرت في خارطة قرارات القوى العالمیة ظهر الجانب العربي والإسلامي في الحرب على الإرهاب 

  .كان هذا الجانب عنصرًا في الصراع 2وباعتباره صراعا بین الحضارات ومواجهة بین الثقافات

 ست الأمن القومي الأمریكي بدرجة خاصة، إلاّ أحداث الحادي عشر من سبتمبر م غم من أنّ بالرّ 

صدى هذه الأحداث جعل أغلب الدول الكبرى أمثال فرنسا والمملكة المتحدة تحدو حدو الولایات  أنّ 

المتحدة في جملتها المعنونة بالحرب على الإرهاب  والإرهاب الإسلامي المتطرف على وجه الخصوص، 

ب في الجانب الإسلامي، فقبل هذا قامت عدید من الطوائف فكأنما جاءت هذه الأحداث لتحصر الإرها

الدینیة الیابانیة وأخرى إیطالیة بأعمال إرهابیة واستعملت فیها غازات وأسلحة محرمة دولیاً، لكنها لم تلق 

سبتمبر، وهذا ما یضعنا أمام تساؤل محوري هل ربطت أحداث سبتمبر  11الصدى الذي لقیته أحداث 

ر الإرهابي لأن هذه الأحداث مست أمن الولایات المتحدة، أم لأنها ارتبطت بمنفذین بعالمیة الخط 2001

  .مسلمین على حد تعبیر المتضررین من الأحداث؟

ح الشطر الأول من السؤال على خلفیة أن الولایات المتحدة كانت ترى في جبهة الانقاد بقدر ما یرجّ 

ین تم اضطهادهم من قبل السلطة في الجزائر وحرموا الجزائریة وما انشطر عنها لاحقا، مكافحین سیاسی

إلا أن . من حقهم الشرعي الذي یمنحهم إیاهم مبدأ التداول فما حدث في الجزائر لم یمس أمن أمریكا

موقف الولایات المتحدة من الإنقلاب على الرئیس المصري محمد مرسي الإخواني الذي وصل إلى سدة 

الشعبي، وتأییدها لحكم المؤسسة العسكریة بقیادة عبد الفتاح السیسي، الحكم في مصر عن طریق الاقتراع 

یرجّح الشطر الثاني المتعلق بالمدّ الإسلامي الذي بدأت بوادره مع القرن الواحد والعشرین، وتأكدت مع 

نجاح ذات التیار في تونس ومصر مع ما سمي الثورات العربیة وبروزه إلى العلن مع فتح االله غولن في 

یا وملاقاة تأیید كبیر لفكره التنویري الإسلامي من طبقة الشباب، بالرغم من كثرة نقاده والذین یرون أنّ ترك
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خصوصا أولائك الذین یرون المجتمع . الهدف من هذه الحركة هو الهیمنة على المجتمع التركي المدني

  .المدني كأداة للحفاظ على نمط الحیاة العلمانیة

سلاموفوبیا ومظاهر إنتشار الظاهرة أكثر من القرن الواحد والعشرون تستوقفنا بالعودة إلى تناول الإ 

تلك الإجراءات تجاه المسلمین حصرا في ما یتعلق بنقطة الهجرة، ففي فرنسا مثلا یشیر بلینیل إیدوي في 

خلق قضیة الإسلام یتم توظیفها بكثافة لصناعة عدو داخلي، وذلك ل: " كتابة من أجل المسلمین إلى أن

حالة من الرعب لدى جزء هام من الرأي العام الفرنسي الذي أصبح یتبنى مواقف عنیفة ضدّ قضایا الهجرة 

وطرحت بهذا قضیة 1". التي صارت مرادفة للإسلام والتطرّف والإرهاب والغزو الثقافي والإنحراف 

یب إیدوي القادة والفاعلین وفي نفس الكتاب یع. الحجاب والذقن والتي لم تكن بهذا الحضور القوي من قبل

السیاسیین والاجتماعیین عجزهم عن المعرفة والتفكیر والتصرف، وعدم مقدرتهم على إقتراح سوى 

فمنذ سنوات الألفین لم یعد الیهودي هو عدو الجبهة  2إنفعالات قاتلة تغلّفها هواجس الإسلاموفوبیا 

الاسلاموفوبیا وتوسع مجالها ومجال إنتشارها لم ، لكن هذا التضخم في حجم 3الوطنیة بل المسلم الفرنسي 

یشمل فقط فرنسا أو الولایات المتحدة أو ألمانیا أو الیونان، بل دخل حتى حیز الدّول المسلمة نفسها حیث 

نشأة حروب  المسلمین ضد المسلمین في سوریا والمسلمین ضد الأقباط والمسیحیین في مصر، 

دت عن الملّة في نیجیریا، وما یتعلق بالحرب على الإرهاب، وحّ والمسلمین ضد المرتدین والخارجین 

الحكومات العربیة مواقفها مع وجهات نظر أمریكا والمملكة المتحدة لذلك لنا أن نتساءل من یشعر 

  4.بالكراهیة ضد من؟

في المجتمعات الغربیة بل وزاد نشاط حركات مناهضة  والإئتلافاتا من هذا قامت الحركات نطلاقً إ

في الیابان، وقامت حركات  Chryssi Arguiللإسلام والمسلمین كحركة بیغیدا في ألمانیا والفجر الذهبي 

مثل جمعیة سورة النساء وهي منظمة مجتمعیة في شمال غرب لندن، لمواجهة العداء للمسلم لیس فقط في 
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أخص، بین الأشخاص الذین یعملون في مجال العلاقات العرقیة، لكنها غالبا  المجتمع ككل، ولكن وبشكل

  1. ما كانت تؤخذ بلامبالاة تجاه أشكال الجهل والتعصّب والتمییز والعنف التي یعاني منها المسلمون

سلاموفوبیا على نطاق غیر مسبوق في القرن الواحد لأمر اللاّفت في إنتشار ظاهرة الإإن ا

حیث رُسم الإسلام على أنه خطر أمني، ویجرّ معه .السّمات التي طبعت هذه الظاهرة  والعشرین، هو

الكثیر من التبعات أهمها الإرهاب والأصولیة والتطرف الأمر الذي یجب محاربته وقبل ذلك أمننته، 

انطلاقا من القاعدة الشعبیة عبر رسم تلك الصور المغلوطة سواء عن طریق الإعلام أو الخطاب  

إن المسؤولین یریدون : " یاسي والأمني، فكما أشار روبیرت فیسك في كتابه الحرب الكبرى حین یقولالس

لمواطنیهم أن یروا الحرب وكأنهم ینظرون إلى مسرحیة تحصیل بین النصر والهزیمة، ولكن بین الموت 

رجمة صریحة لما ، وهذه ت2" وفرض الموت على الآخرین، إنها تمثل الإخفاق الكامل للروح الإنسانیة 

نحن بصدد الحدیث عنه، تصویر الاسلاموفوبیا والمسلمین على أنهم الخطر والتبریر لما سینجر عن هذا 

لاحقاً من أفعال وردود الفعل تجاه الظاهرة، والتّي باتت تهدّد أمن الأفراد في الدول الغربیة، ومن المفارقة 

من الهجمات الإرهابیة كل عام، %  45ضون إلى من سكان العالم، لكنّهم یتعر % 5أن العرب یشكلون 

أقرها رئیس وزراء دولة الإمارات العربیة المتحدة محمد بن راشد  2017وهذا حسب إحصائیة لمطلع عام 

  . 2017فیفري  13آل مكتوم إثر مداخلته في القمة العالمیة للحكومات في دولة الإمارات یوم 

ا في الغرب خاصة والعالم عامّة، لم یكن بهذه الوتیرة التي نتشار غیر المسبوق للإسلاموفوبیالإ إنّ 

شهدها القرن الواحد والعشرین، إلاّ بسبب عوامل الدّعایة والحرب النفسیة والخطاب السیاسي وخطاب 

الأخطار الأمنیة المتضمن أساسا الإسلام المتطرف والذي یجب أمننته، كل هذه المتغیرات واستخدامها 

من فوبیا الإسلام، هذه الفوبیا التي جرت وراءها العدید من النقلات النوعیة في بصیغ متعددة أججت 

الخارطة الدولیة بأبعادها خاصة الأمنیة منها، وما سیتم تناوله لاحقا في فصول الدراسة بالتفصیل انطلاقا 

  .من المتغیر الأساسي الذي مثل المنطلق دائما، الخوف المرضي من الإسلام

من محوریة هذه المحطات في رسم معالم أوضح لظاهرة الإسلاموفوبیا إلا أنها تداخلت مع غم لكن و بالرّ 

  .مجموع عوامل و فواعل زادت في حدة الظاهرة

                                                           
1  Robin Richardson. op, cit .page 04. 

 .عاطف المولى وآخرون: ترجمةلأول، المجلد ا .الحرب الخاطفة :ریعة الحضارةذالحرب الكبرى تحت  .روبیرت فیسك   2

  .22ص  .2006 .لبنان .شركة المطبوعات للتوزیع والنشر
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 :الدور الغربي.1

كان للدور الغربي من خلال فواعل عدة الدور البارز في التصعید من حدة فوبیا الإسلام لیس حصرا في 

  .ستركز علیها الدراسة لاحقا، وإنما في أقطار القارة الأوروبیة أیضاالولایات المتحدة والتي 

  .وسنحصر الدور الغربي في الإعلام وصناع القرار لیس لشيء سوى لدورهما الأساسي

إن الصحافة والإعلام بشكل خاص تمثل رؤیة كل شخص نحو قصة معینة أو : دور الإعلام  - أ

لإعلام قضیة التخویف من الإسلام، فقد وفي عنصر الإسلاموفوبیا ضخمت وسائل ا. قضیة

شهدت العنصریة تحولا عمیقا في البرادایم خلال سنوات ما بعد تصفیة الاستعمار، من خلال 

وبالرغم من أنه هناك فواعل أخرى سنأتي على  1.إنزلاق العنصریة البیولوجیة نحو عنصریة ثقافیة

الإسلاموفوبیا وتعبیراتها تنطوي على  ذكرها لاحقًا كالخطاب السیاسي مثلاً، إلا أنّ خطابات

تحیّزات، تزداد تعقیدًا في لغة الصورة عنها في لغة النص، ویرتفع منسوب التعقید في المضامین 

 2.السّمعیة البصریة بالنظر إلى توظیفها النصوص والمشاهد وعددًا من المؤثّرات اللازمة

ولى عن المسلمین وعن العرب والصحراء، فجعلتها لقد غیرت هولیود مثلا الصورة زمن الحرب العالمیة الأ

صورة أفراد بملامح خبیثة یترصدون خارج بیت أحدهم لطعنه من الخلف، وهو فضلاً عن ذلك شخص 

   3.قذر ولا أخلاقي، بمعنى قواعد الأخلاق الغربیة

یزیة ضدّ ومن هنا فالإعلام الذي یعرض الخطاب الإقصائي بأكثر الأشكال صلابة یعزّز المواقف التم

  4.المسلمین من خلال إعطائهم قوالب نمطیة تتلخص في الإرهاب والأصولیة

المعادي للإسلام والذي عُرض عام  "Obsession"وبالرغم من دور السینما والأفلام إلا أنّ فیلمًا مثل

رنسیة لم یثر الجلبة بقدر ما أثارته رسومات الكاریكاتیر الدنماركي، وبعدها رسومات المجلة الف 2008

ذلك أنّ هذین الأخیرین إستهدفا بشكل واضح وصریح رمز الدین الإسلامي . 2016شارل إیبدو في 

                                                           
1
  .23ص . ، مرجع سبق ذكرهمن أجل المسلمین ،إیدوي بلینیل  

2
. 2016شتاء . تركیا. 4العدد . مجلة رؤیة. "لغة الإسلاموفوبیا وتعبیراتها الإعلامیة في الواقع الأوربي " ، حسام شاكر  

  .35ص 
3
  .199مرجع سبق ذكره، ص . صورة الغرب في عقول الأمریكیین. میخائیل سلیمان  

4
  .16ص  .مرجع سبق ذكره ."المظاهر المعاصرة لمعاداة الإسلام  الإسلاموفوبیا والإعلام، " ،طورغاي یرلي قایا  
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ورسوله، تحت مسمى حریة الرأي والتعبیر الأمر الذي لا یتقبله المجتمع الغربي عند المساس بقدسیة 

قة اللیبرالیة یكشف رف بالمفار ذي عُ دینهم أو التعرض لأحد أصوله أو رموزه، هذا الموقف المعادي الّ 

بوضوح مدى إخفاق القیم التحرریة التي تدافع عنها المجتمعات الغربیة عندما یكون الإسلام والمسلمون 

، فمثلا یحق للیهود وضع طاقیة الرأس والتي تعبر عن إنتماءهم الدیني دون غیرهم، 1موضع الحدیث 

خرج من نطاق الحریة الشخصیة وتُصوّر لكن عندما یتعلق الأمر بالحجاب تأخذ المسألة منحى آخر وت

إعلامیا على أنها تطرّف، بل وإجحاف في حقّ المرأة المسلمة ومنعها من التعبیر عن نفسها بالطریقة 

  .التي تراها هي مناسبة

إذن یستقي الإعلام مادته الدسمة من المفهوم المشوه للإسلام فیصور المسلمین كموردي نفط وإرهابیین 

لكنّ الإعلام بحد  2، ویبقى فیه هامش التعاطف مع الإسلام هامشا ضیقا جد�ا بل ونادرًا متعطشین للدماء

نة وتكون قوته بقوة الرسالة المقترحة أو بقوة ذاته لیس الهدف أو الغایة بل هو أداة لطرح سیاسات معیّ 

وهذا مطابق تماما عندما نلصق متغیر  3صاحب الرسالة أو المصدر الأصلي الذي یتحدث عنه الإعلام 

الإسلاموفوبیا وذلك الصخب الذي أحدثه في الإستراتیجیة الأمریكیة والتي عبّر عنها الإعلام بعد أحداث 

  .2001الحادي عشر من سبتمبر 

وقبل أن یكون الإعلام أحد الأعمدة الأساسیة والتي ترتكز علیها الظاهرة المرضیة إتجاه الإسلام كان 

مل الإستشراقي أثر ممیز من خلال كتابات المستشرقین أنفسهم والذین كانوا القاعدة للصورة الإعلامیة للعا

حیث واصلت هلین كیرني وصف المستشرقین وطبیعة أفكارهم عن شعوب الشرق الأوسط . عن الإسلام

ة والتي تخنق الفكر خالطین بین المسیحیین والمسلمین واصفیهم بالحالة شبه البربریة الدوغماطیة المتزمت

والعلم، وكسل یتعذر استئصاله یحول دون إنتاجیة كفؤة وعقلانیة، نسبة هائلة من الأمیة، تواكل مشل 

  4.ناشئ عن الإیمان بالقضاء والقدر

  

                                                           
  .18ص  .المرجع نفسه 1

2
  .28، مرجع سبق ذكره، ص الإسلام والغرب الأمریكي بین حتمیة الصدام وإمكانیة الحوار -محمد إبراهیم مبروك  

3
  .226، المرجع نفسه، ص میخائیل سلیمان  

4
 Helen Mc Cready Kearney. American Images of the middel east : 1824- 1924 A centery 

Antipathy . United States of America. N.d.page 112. 
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 : دور صناع القرار  -  ب

بالرغم من أن صناع القرار مرتبط بدور مجموعات صغیرة فعالة من الممولین ومؤسسات بحوث الرأي، 

دورهم هو البارز ویعود ذلك إلى تبنیهم للخطاب السیاسي المباشر والذي یصور الإسلام في خانة  إلا أن

  .التطرف والأصولیة

جلسات في الكونغرس  Robert King عقد عضو الكونغرس روبرت كینغ  في الطرف الأمریكي مثلاً 

من % 80ة، حیث ادعى بأن تتعلق بالتهدید المزعوم للتطرف الإسلامي في الولایات المتحد 2016ربیع 

وكان قد صرّح في وقت سابق بأنّ الولایات المتحدة في حرب   1المساجد في الولایات المتحدة متطرفة 

  .وحشیة عدوّها هو الإرهاب الإسلامي

  :وعن دور صناع القرار في زیادة حدة فوبیا الإسلام یبنى على مجموع إستراتیجیات إنطلاقًا من

میون والقادة السیاسیون الرسائل المناهضة للإسلام عن طریق الأعمال ینشر المسئولون الحكو  - 

 .التشریعیة وجلسات الاستماع التي تعقد لجمع وتحلیل المعلومات، وكذلك المناظرات الانتخابیة

یطلقون حملات جمع الأموال والإعلانات التجاریة إستنادًا على المفاهیم المغلوطة والخرافات حول  - 

 .الإسلام

ن على المنافذ الإعلامیة التي تتبنى أفكارًا مشابهةً لأفكارهم لیكرّروا وجهات نظرهم یَظهرو  - 

 2.ویناقشوا قضیتهم

وقد أصبح الإسلاموفوبیا یستعمل من طرف جماعات سیاسیة لاستقطاب كتلة انتخابیة أكثر  - 

ة، اتساعًا، تتشبث بحق التعبیر عن كراهیة الإسلام، وتتجاوز مستوى الخطاب إلى الممارس

 3.فبحسبها التصریح بالإسلاموفوبیا هو جزء من حریة التعبیر

                                                           
1
 Wajahat Ali Elie Klefthon. Et- al. (Islamophobia in the united states). Page 33. 

 : من الموقع

www. Americanprogress. Org. 

  .21:08: التصفح ساعة. 2017/ 01/ 15: تاریخ التصفح
2
 Ibib. Page 111. 

3
  .23ص  .، مرجع سبق ذكرهمن أجل المسلمین .إیدوي بلینیل  
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والتي أهلته  2014في فرنسا وبعد النجاح المنتظر للجبهة الوطنیة في الانتخابات البلدیة لشهر مارس 

في جنوب فرنسا في القناة الثانیة العمومیة في  Beziersبلدیة، یصرح عمدة بیزي  15لرئاسة ما یقارب 

وقبله  1أن نسبة الأطفال المسلمین في المدارس العمومیة في تزاید وهذا أمر مقلق 2015بدایة ماي 

من خلال خطاب غرونوبل أحاسیس العنصرین، أملاً في استقطاب  2012خاطب ساركوزي في عام 

أصواتهم حیث أعلن أنّ فرنسا تعاني من نتائج خمسین سنةً من الهجرة غیر المقنّنة، وأن الإنحراف الذي 

  2.حظه لدى الجیلین الثاني والثالث من المهاجرین هو نتیجة لاحتقار القیم الأساسیة للمجتمع الفرنسينل

العدو الباقي الذي یتوجب مواجهته الآن هو الإسلام، ذلك بعد " قبل كلّ هذا كان نیكسون قد أعلن أنّ 

والجهاز السیاسي الدیني للفاتیكان إنهیار الإتحاد السوفییتي، بتضافر جهود المخابرات المركزیة الأمریكیة 

  3"وهي نفس الجهات التي تتصدر العملیات حالیا

  :دور المسلمین في نشر فوبیا الإسلام.2

یتحدث عن " عن مقال لهیرالد دیجون  2000فیفري  28یتحدث فهمي هویدي في محاضرة ألقاها بتاریخ 

الإسلامیة وغیر الإسلامیة على أرضیة دیمقراطیة فكرة إمكانیة تحقیق فكرة التعاون بین الكتل السیاسیة 

فقد صار هناك شكل من أشكال القبول الذي یعطي إنطباعا بأن الإسلامیین حین یكونون على رأس 

وبالرغم من هذا التعبیر المتفائل حول  4"السلطة فإنهم لا یحتكرونها بل ترسخت قناعة بتداول السلطة

الإیرانیة بقائدها الخمیني لم تكن بنفس المثالیة لدى الغرب وكذلك السیاسیین المسلمین إلا أن الصورة 

الجماعات المسلمة المتطرفة حول العالم، فعلى غرار جماعة بوكوحرام النیجیریة، والقاعدة،الحركة السلفیة 

إلخ لم تعطى لظاهرة الإسلاموفوبیا إلا دفعة أخرى في الـتأكید على المغالطات حول ...الجهادیة، داعش

  .بیعة الإسلام والمسلمین حول العالمط

وقبل تقسیم الهند وباكستان أسس المودودي الجماعة الإسلامیة، وهي منظمة سیاسیة  1941في عام 

وقد ألهمت جماعات مشابهة في الهند وبنغلادیش وكشمیر  5دینیة نضالیة ذات قوة كبیرة في باكستان

                                                           
  .24ص  .المرجع نفسه  1
  .25ص  .المرجع نفسه  2
  .178مرجع سبق ذكره ص  .موقف الغرب من الإسلام: محاصرة وإبادة، عبد العزیز زینب   3
4
  .139ص . 2001.، لبنان1للدراسات والنشر، طالمؤسسة العربیة  .العرب والعالم. أحمد صدقي الدجاني وآخرون  

5
  .66ص  .مرجع سبق ذكره. الخطر والفرصة .دوارد دیجیرجیانإ  
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مدارس إسلامیة دینیة غالبا ما كان یدیرها أصولیون وأماكن أخرى، وقد قوي هذا الاتجاه أكثر بإنشاء 

  1.مسلمون بأفكار المودودي

وفي أثناء حقبة السبعینیات بدأت جماعات إسلامیة أخرى في الظهور تهاجم أعداء الدین الآخرین مثل 

، ثم الجهاد الإصلاحي 1997الجماعة الإسلامیة التي كانت مسؤولة عن قتل السیاح في الأقصر عام 

وقد ألهمت كتابات سید قطب متطرفین آخرین   1981.2ریة والتي تورطت في قتل السادات عام المص

بقلب نظم الحكومات والتي یرونها فاسدة واللّجوء إلى العنف لو إقتضت الضرورة ذلك والعمل على تأسیس 

  3.حكومات مبنیة أساسًا على الشریعة

، قد كان لها نصیبها من هذه الجماعات مثل الحركة ا في الأقطار التي اختلفت بین السنّة والشیعةأمّ 

السلفیة وإن كانت هذه الحركة سلمیة لها أهداف لكنها لم تكن أبدا عنیفة في أسالیبها، لكن ما تطور عنها 

  .أو ما یسمى بالسلفیة الجهادیة هي النسخة المتطرفة منها، متطرفة الفكر والأسلوب

ها مسلمة تجاهد في سبیل إعادة إحیاء عقائد ر عن أنّ ت والتي تعبّ هذه الحركات ومجموع هذه الجماعا كلّ 

التغییر یتطلب الدم، ولابد من إحداث الضرر الأصغر والذي  حسب تفكیرهمالسلف الصالح، ولو بالدم، 

ل عملیات الخطف والقتل والتعذیب تفادیا للضرر الأكبر والذي یتمثل في إندثار القیم الإسلامیة یمثّ 

  .الصحیحة

، "الإسلاماویون"ذه الأفكار المتطرفة أكد هؤلاء المسلمون أو كما تسمیهم الأدبیات السیاسیة الحدیثة به

أكّدوا على صورة المسلم الهمجي العنیف المتطرف الذي لا یؤمن بالحوار أو بالأحرى لا مكان للحوار في 

ولة الإسلامیة في الشام والعراق تكوینه النفسي والدیني والعقائدي، ولعلّ النسخة الحدیثة هي تنظیم الد

والتي خلفت تنظیم القاعدة وصوّرت ولازالت تصوّر الدین الإسلامي كفاعل دموي وبالأساس لا حضاري 

وتشاركها في هذا الموجة الوهابیة التي شهدت إنتشارًا كثیفًا لأفكارها حدیثا وتُعطى بإسم الإسلام شحنة 

  .ى المسلمین المرتدین على حسب تعبیرهممضاعفةً من الكراهیة لغیر المسلمین وحت

                                                           
1
  .الصفحةنفس . المرجع نفسه   

2
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3
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تبني مقاربة معرفیة وتضمینها ذلك النسق التوضیحي لإزالة اللبس عن الظاهرة المتناولة ورسم صورة  إنّ 

توضیحیة تقرب المعنى وتبین الفرق بینها وبین الظواهر المشابهة أو تلك المتداخلة معها، أمر لابّد منه 

  .في أحد طرفیه متغیر كالإسلاموفوبیاعند تناول موضوع شائك یتضمن 

إن الفصل بین الإسلاموفوبیا كإصطلاح وبین الإسلاموفوبیا كظاهرة یؤسس بالضرورة إلى تصوّر ذلك 

التشعب الكبیر الذي یتمیز به هذه المتغیر في حقل العلاقات الدولیة، هذا من جهة، من جهة أخرى 

فوبیا الإسلام وبین العدید من الظواهر الأخرى وحتى  یجلب توضیحا كافیًا إتجاه التداخل الكبیر بین

  .المفاهیم

كغیره من الظواهر كان الإسلاموفوبیا نسق تاریخي تطورت عبره الظاهرة،  مرورا بنقاط زادت في حضور 

هذا الأخیر في أجندات الدول سواءًا الكبرى أو غیرها من القوى والدول والتي لم تكن بنفس نسبة الفوبیا 

س طریقة التقبل أو الرفض، إلى جانب هذه المحطات كانت هناك مجموعة من الفواعل والعوامل ولا بنف

والتي دفعت بالظاهرة وساعدت على إنتشارها وزیادة حدّتها، ذلك عبر رسم الصورة المشوهة للمسلمین 

كننا القول أن هذه والإسلام على حدّ السّواء والتأكید على الصوّر النمطیة والتي كانت موجودة سابقًا، ویم

الفواعل والعوامل كالإعلام التظلیلي والدعایة، فقط أكدوا على ما أسس له المستشرقون أولا في موجة 

) أي الإسلام(و الذي یصبح. التخویف من الدین الإسلامي وما یرتبط به من ممارسة أو إنسان حتى

 1. مظاهر  الإرهاب والعنف في المجتمع إدیولوجیة عنیفة عندما یدخل الحلبة السیاسیة و یدعم مختلف

 اً ا یجب مواجهته والتصدي له ولقیمه ولكل ما یعبّر عنه حتى لو كان غطاءا أمنیً الأمر الذي یجعله خطرً 

  .للرأس

  :من خلال ما سبق نخلص إلى أن

  

                                                           
ص . 2016شتاء  .تركیا. 4، العدد مجلة رؤیة تركیة ".الأساطیر المؤسسة للإسلاموفوبیا الفرنسیة " ،ير غماطیبي   1

120.  
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م یقدّ  ر عن خوف مرضي، هذاا تعبّ هالإسلاموفوبیا مسألة مرتبطة بشكل وثیق بالتمییز العنصري، وبما أنّ  

وبوصفها بأوثولوجیا اجتماعیة فهي تعبر عن خلل  1الإسلاموفوبیا على أنها رد فعل عن الخوف من خطر

  2.جماعي في التفكیر وفي الإحساس، یمارسه غیر المسلمین اتجاه المسلمین

تشارها بطت بالجانب السیاسي الأمني، خلفیتها النفسیة هي مازادت من إننفسیة المنشأ رُ  عتبارها ظاهرةً بإ

  .من جهة ونجاح توظیفها سیاسیًا من الجهة الأخرى

 

  

  

  

  

 

                                                           
1
  .117ص . نفسهالمرجع   

2
  .نفس الصفحة .المرجع نفسه  
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الصورة  ة، هية إجتماعیّ قتصادیة أو حتى دینیّ ة ظاهرة كانت سیاسیة أو إر في أیّ أكثر ما یؤثّ  إنّ 

الذین یعتبرون القاعدة الأساسیة لنجاح ه للعامة من الشعب، التي ترسم من خلال الخطاب الخاص والموجّ 

ناقش الرئیس الأمریكي السابق ا كان نوعها، فقد تسویق أو فشل الظاهرة التي یُعني بها هذا الخطاب أی� 

، وخلص إلى أنها "أسماه حملة الكراهیة الموجهة ضدنا في العالم العربي"دوایت إیزنهاور مع معاونیه ما 

  1.لیست نابعة من الحكومات بل من الشعب

في أمریكا نجد أنّ المستهدفین للتجاوب مع هذا الخطاب لیسوا  اسلاموفوبیفي سیاق الخطاب الإ

ما هو موجّه إلى طبقات إنّ خبة، قفین أو ما یصطلح علیه النّ الخبراء ولا حتى المث أو یندمیلأكاابع بالطّ 

  .الشعب أو ما یصطلح علیه في اللّغة الإعلامیة بالجمهور

عوامل ومتغیرات أساسیة تُستخدم بكثافة وتوظّف  ةمن مجموع سلاموفوبيالإینطلق الخطاب 

ي وسائل الإعلام نسبة بفعالیة یلاحظها أي متتبع، وإعتمادًا على آلیات ووسائل تخدم ذات الفكرة، فتغطّ 

ا في أمریكا، من خلال قنوات التلفاز أو الإذاعة أو الصحف سلاموفوبیالإتسویق خطاب  في فعالیة كبیرة

نیة وتتعداه إلى عالم الإشهار والدعایة، لكن الدور الإعلامي في حمل ونشر وحتى الوسائل الإلكترو 

الإشارة إلى تأثیر من  الخطاب مقترن وبشدة بالجهة المسوّقة والراعیة للإعلام المُتناوِل للخطاب، ولابدّ 

 التلفزیوني ة من خلال قنوات البثّ ة و الأمریكیة خاصّ جماعات المصالح على وسائل الإعلام عامّ 

  .وشبكات الكابل وخاصة تلك الإخباریة منها

وبقدر ما ترتبط نوعیة الخطاب بقوة التسویق الإعلامي له، بقدر ما یكون للجهة المنتجة للخطاب 

فمثلا حاز خطاب . أو المتبنیة له أو الراعیة  صدى إعلامي یزداد أو ینقص حسب العدید من المتغیرات

، حاز وأثار هذا الكثیر من الجدل "حرب صلیبیة"ستخدامه لعبارة الرئیس الأمریكي السابق بوش الإبن وإ 

بالرغم من قوة وفعالیة الدور لكن . ذا إلى التراجع عن العبارةدفعه ه سیاسیة، بلفي الأوساط الإعلامیة وال

من  فواعل أخرى في الولایات المتحدة ي بالضرورة على الإعلامي أو العامل الإعلامي، فإنه لا یغطّ 

 نالتي تجمع العدید من الخبراء والأخصائیی، The Think Tanksمراكز الفكر أو علب الأفكار  هاأهمّ 

  .  في الشؤون المحلیة والإقلیمیة والدولیة، سیاسیًا واقتصادیًا بل وتتعداه إلى الاجتماع والثقّافة والأدیان

                                                           
. سوریا. دار الفكر. ریم منصور الأطرش: ترجمة. المضاد الحادي عشر أیلول الإرهاب والإرهاب .يم تشومسكو نع 1

  .19ص .2003
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ا في الولایات المتحدة الأمریكیة إنطلاقًا سلاموفوبیالإسیتناول هذا الفصل تحلیلاً لخطاب من هنا 

  .  التي حصرناها في دراستنا هذه في وسائل الإعلام ومراكز الفكر الأمریكیة طابحاملي الخمن 
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ا في الولایات وسائل الإعلام كفاعل مؤثر في إنتاج خطاب الإسلاموفوبی: المبحث الأول

                                                                       المتحدة الأمریكیة

الإتحاد ، أحد أبرز هواجس الغرب منذ تفكك ل الإسلام، بإعتباره منظومة حضاریة إنسانیةشكّ 

السوفیتي، كما أنّ ظهور الإسلام على الساحة السیاسیة والفكریة والثقافیة داخل الأوساط الغربیة 

بالغرب إلى البحث عن آلیات وسبل لنقل صورة مقصودة عن الإسلام والمسلمین، ولعل ذاتها، دفع 

یبقى التضلیل سمة من سمات الإعلام، و  .أبرز هذه الوسائل كانت وسائل الإعلام بشتّى أنواعها

 وهي لیست تهمة بل أمرًا واقعًا له مبرّراته العلمیة، فكلمة إعلان أو إعلام تفترض في أول تعریفاتها

یمثل الخطأ ) أ(فما یمثّل الصواب لــ  1.الإخبار والتحلیل ونقل الواقع بحسب منطلقات الإعلامي

 كما سبقت الإشارة الزخم الإعلامي الذي حازه الإسلاموفوبیا ذلك ، ولا یخفى على أحد)ب(الأكید 

صل الإسلام في الفصل الأوّل، لكن أحد بل وأهم المرتكزات التي جعلته كذلك ربما هي في الأ إلیه

   .فیها الإسلاموفوبيبحد ذاته، خاصة إذا ما رُبط بالولایات المتحدة الأمریكیة والخطاب 

                                              الإسلام في الولایات المتحدة الأمریكیة :المطلب الأول

بالعنصریة على كافة  2001سبتمبر 11خاصة بعد أحداث الخطاب الأمریكي في وسائل الإعلام إتّسم 

المستویات، سواءًا المستوى الإجتماعي من حیث الهیمنة على حیاة المهاجرین والمواطنین من أصول عربیة 

إعتبر حیث  2وإسلامیة، أو على المستوى الثقافي حیث حاول الإعلام تشویه صورة الإسلام والمسلمین

لاءاً للولایات المتحدة الأمریكیة مقارنة بدرجة الولاء الخارجي لهم، الأمریكیّون أنّ المسلمین الأمریكیین أقل و 

  :ما یعبّر عنه الرسم البیاني التالي

  

  

                                                           
مركز الدراسات والترجمة  .دور الدعایة والإعلان الغربیة في تشویه صورة الإسلام: الإعلام التضلیلي. حمودعبد الحلیم   1

  .05ص .2010. لبنان. 

منشورات الهیئة العامة  . 2001أیلول  11أولویات السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد أحداث  .شاهر إسماعیل الشاهر 2 

  . 03ص .2009. سوریا .السوریة للكتاب
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نتائج إستبیان عن مدى درجة ولاء مسلمي أمریكا لهایمثل  01

http://content.gallup.com/origin/gallupinc/GallupSpaces/Production/Cms/ADGC/zfjsek

ihkcdszdaktme3g.png  

أنّ المسلمین الأمریكیین غیر المواللین لأمریكا و الذین یملكون  من خلال هذا الرسم التوضیحي بتبیّن لنا

نسب الثقة في مجموع المتغیّرات الموضحة أعلاه مثل النظام القضائي و الإع

الفصل الثاني 

01الرسم البیاني رقم 

-http://content.gallup.com/origin/gallupinc/GallupSpaces/Production/Cms/ADGC/zfjsek

ihkcdszdaktme3g.png

  

من خلال هذا الرسم التوضیحي بتبیّن لنا

نسب الثقة في مجموع المتغیّرات الموضحة أعلاه مثل النظام القضائي و الإع أقلّ 
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الإسلام ة حول ت وسائل الإعلام المقروءة والمرئیة والمسموعة رسالة أحادیة الجانب وسلبیّ لوقت طویل بثّ 

سبتمبر ركودًا ملحوظًا على مستوى  11للرأي العام، وعلى الرّغم من أنّ العالم قد شهد خلال سنوات سبقت 

إنتشار الأحكام المسبقة التي تعلقت ببعض العرقیات، على غرار العرب الذین كان یشار إلیهم على أنهم 

الملاحظ في الخطاب  إنّ  .یة إهتمت بالدّعایةإلاّ أنّ الفترة الحال. 1أمّة أنانیة تستمتع بتعذیب الآخرین

المسوق إعلامیا عن الإسلام في الولایات المتحدة الأمریكیة هو ربط الإسلام والمسلمین بشكل عام بالعنف 

نتیجة لهذا تطورت قضیة الأفكار رهاب والتعصب والرجعیة والتخلف، كالجسدي والظواهر السلبیة كالإ

في المقابل ولأجل الحصول على ذلك التأثیر المرغوب من هذا وخطیرة، بقة لتصبح مشاكل حقیقیة المس

یقة عن الإسلام فغالبًا ما تلجأ وسائل الإعلام إلى تبني تلك النظرة الضّ  الإسلاموفوبيالخطاب الإعلامي 

ة یة والنادر شمتضخیم بعض الظواهر الها على ذلك تمّ  وتسویق الجوانب الشاذة في المشهد الإسلامي، علاوةً 

ا عن الإسلام یق إعلامً في غالب الأمر الخطاب المسوّ لكن  2والتأكید علیها في إطار سیناریوهات مخیفة

ختلاف الجهة الراعیة له والتي ترمي من خلال تسویق مادّة إعلامیة ما سواءا أكانت تختلف شدته وحدته بإ

فإنّها تهدف إلى طرح فكرة و  وثائقیات مصوّرة أو مقابلات مع متطرفین أو خطابات مسلمین متشدّدین،

بالرغم یان كثیرة  الدینیة لهذه الجهة، التأكید علیها إنطلاقًا من قاعدة أساسیة وهي المیول الفكریة و في أح

من أنه لا یمكننا بحال من الأحوال نفي تطرّف بعض الجماعات الإسلامیة وعنفها وبعدها التاّم عن ما 

ستخدم كوسیلة المحور الإعلامي كثیرًا ما أُ   أنّ ظم البشریة الحضاریة، إلاّ یدعو إلیه الإسلام وما تتقبله الن

ستخدم أالولایات المتحدة أحد الأطراف كما هو الحال مع الإسلام، ففي  من وسائل الحرب النفسیة ضدّ 

  .الإعلام لنقل وتأكید الصورة المغلوطة عن الإسلام من خلال السیطرة الإعلامیة والتحكم في مادتها

ه یشوه الصورة ومن الواضح أن الخطاب المتحیّز ضدّ الإسلام هو خطاب مظلّل بالدرجة الأول لأنّ  

التي بالتأكید سیجعلها ، من جهة أخرى دالأصلیة للإسلام من جهة ویسرّع بجعل الأفكار الخاطئة تلقى التأیی

حد بل تعدّاه لیتبنى منظومة ذلك التأیید تنتشر، ولم یتوقف الغرض من ذلك الخطاب الإعلامي عند هذا ال

أصبحت بفعل قوة المتغیّر الإعلامي مرجعیة  وقت الراهن وفي ال الإسلاموفوبيمصطلحات میزت الخطاب 

                                                           
1  Kai Hafez (Islam in den medien : Der Islam hateine xhlechte presse)  

   .http://www.Zeit.De/gesells chaft/Zeit gexhen  :                                     من الموقع  

.                                                                                                           21:18: ساعة التصفح.                   04/03/2017: تاریخ التصفح
2  Ibid. 
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، فهي 1تسهم في تحدید مواقف الرأي العام من جهة وقالبًا یصب داخلها ذات الرأي العام من جهة أخرى

لام بهدف التأثیر في الواقع، وخلق حالة من التكیّف د من الوعي في وسائل الإعإذن مفاتیح لتمییز محدّ 

ویعید  2معه، وعلى المدى البعید إذا تركت دون خطاب بدیل تخلق تأثیرا تراكمیا یخترق الوعي الجمعي

الذي تقوم عبره وسائل الإعلام أي عبر ن ذلك الخطاب المسوّق إعلامیًا، على الغایة م بناءاً تشكیله 

لومات والأفكار والآراء حول الإسلام في عقل المشاهد والمستمع في إطار الخطاب بضخ فیض من المع

في كثیر من الأحیان تكون عملیة نفعیة تهدف  بحیث عملیة صناعة وعي معلوماتي معقد، وغیر أخلاقي

هذا الخطاب ل كنتیجة  3جتماعي والثقافي والعقائديیل والتوجیه الفكري والسیاسي والإإلى ترسیخ نمط التضل

  . تجاهات المتطرفة والعنیفةن بعض الإأصبح الرأي العام الأمریكي یخلط بین الإسلام الصحیح وبی

من الأحوال تزیف مشاكل العالم أو تجاهلها، لكن الخطاب الذي  غم من أنّه لا یمكن بأيّ حالٍ بالرّ 

طیة بإظهار الإسلام ینقل بصورة واضحة مجمل الأفكار النمالولایات المتحدة تتناوله وسائل الإعلام في 

تتعاظم أهمیة الخطاب الإعلامي في ظلّ النجاح الذي حققه الإعلام . والمسلمین بفكر عنیف ومتطرف

الغربي في تشویه الإسلام والإساءة إلى صورة العربي والمسلم والنجاح في إلصاق صفة الإرهاب 

اد بأن المسلمین هم عنیفون بطبعهم فهناك في أمریكا نسبة كبیرة من الشعب یملكون الإعتق. 4بالمسلمین 

بالرّغم من إعترافهم بعدم معرفتهم وإطلاعهم بالإسلام، ویكمن جزء من هذا التناقص في كیفیة تصویر 

أن  2008الخطاب الإعلامي الأمریكي  للإسلام، حیث أظهرت دراسة أجرتها مجموعة أبحاث في عام 

وهذا 5.عالم الإسلامي سلبیة بامتیاز ومن كلا الطرفینمن العلاقة الإعلامیة بین الغرب وال  %80حوالي 

  .صورة نمطیة معتمدة لدى القاعدة الجماهریةما ینتج 

                                                           
  .90ص .2005. مصر. 1ط. دار الفجر للنشر والتوزیع.  الحرب النفسیة .محمد منیر حجاب  1
  .نفس الصفحة .نفس المرجع  2
  .89ص .سوریا. دار الفكر. الإعلام الغربي والإسلام تشویه وتخویف: الإسلام والإسلاموفوبیا .المحجوب بن سعید  3
  .06ص. المعهد المصري للدراسات السیاسة والإستراتیجیة.) خارطة طریق نحو المواجهة: إسلاموفوبیا (  أحمد إبراهیم   4

 eg.Org. -www. Eipss:                                                                       من الموقع

  .18:47: ساعة التصفح            2017/ 01/ 18: تاریخ التصفح
5  Andrea Elizabith cluck, " Islamophobia in the post 9/11 united states : causes 
manifestations  and solutions   " . (Thesis submitted to the graduate) . faculty of the university 
of Georgia. p 74. 
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ا مبررًا ثقافیًا مقبولاً للعدید من ممارسات الحكومات الغربیة وخاصّة الإسلاموفوبیبهذا أصبحت 

للصهاینة هي ردّ فعل طبیعي، بل الأمریكیة منها، فالإعلام الأمریكي لا یوصل فكرة أن مقاومة العرب 

یقولبها على أساس أنّها برهان على تخلف ورجعیة الفكر الإسلامي الذي یعتقدون به، فالتغطیة 

الإعلامیة هنا هي نتیجة منطقیة للتحیّز الذي یبثه الصحفیون كأفراد في المجتمع من خلال توجههم نحو 

صالات إلى أنّ قادة الرأي یمیلون إلى تقدیم حیث تشیر نظریة الإت. جماعات معینة بطریقة سلبیة

،  1الخطابات الإعلامیة بطریقة تتطابق مع آرائهم الخاصة ومعاییر وقیم المجتمعات التي ینتمون إلیها

إضافة إلى هذا فالعرض السّلبي لهذه الصور عن المسلمین یُبرز ذلك التركیز الكبیر على الخلافات بین 

المسیحیّة والمجتمع الأمریكي من جهة أخرى، وتعتمد قیمة هذه الصور الإسلام والمسلمین من جهة و 

بأنّ الرسالة تتعلق به  يالخطابیة على الوزن الإجتماعي للرسالة، أي مدى إعتقاد المستخدم الإعلام

ومن أجل زیادة الوزن الإجتماعي للرسالة، یمیل الجانب الإعلامي الأمریكي إلى تقدیم سلوك . شخصیًا

   2.سلمین بطریقة یبدو أن لها عواقب كثیرة على كلّ شخص في المجتمعمنحرف للم

ة لقد حاول الخطاب الإعلامي الأمریكي تعمیم صفة الإرهاب على أشكال المقاومة العربیة والإسلامیّ 

للإستعمار والاستیطان، فبعد أن كانت مقاومة الإحتلال منذ السبعینیات أمرًا مشروعًا بالإستناد إلى قرارات 

ا غیر إنساني وغیر أمرً  1377ا للقرار ووفقً  2001سبتمبر  11حدة، أصبحت بعد لجمعیة العامة للأمم المتّ ا

                                                                                                 .أخلاقي

نسبة المواطنین الأمریكیین الذین یعترفون إنطلاقًا من هذا الخطاب الإعلامي ونوعیته المظللة إرتفعت 

        3.بعد خمس سنوات من الأحداث %46سبتمبر إلى  11عقب أحداث  %13بخوفهم من الإسلام من

في خضم النظرة الإنتقائیة للإسلام، دأب الإعلام الغربي على تصویر الإسلام كأنه بوتقة للفوضى إذن 

لنا أن نتساءل عن قادة هذا  من هنایض المطلق للمجتمع الغربي،والخوف، وأنّ المجتمع الإسلامي هو النّق

نیویورك تایمز، واشنطن بوست، مجلة : الخطاب التضلیلي لنجد العدید من الجرائد والمجلات العریقة مثل

: ا ما إستخدمت عبارات ربطتها بالعالم الإسلامي مثلالتي غالبً  CNN ،CBS،NBC:تایم، وقنوات مثل

                                                           
1Shahid - w. And van Koningsvegd.The Nagative Image of Islam and muslims in The West: 
causes and soulions. Leuven. 2003. P 189. 
2 Ibid. P 190. 
3  Andrea Elizabith cluck.op.cit.p 95. 
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، "ینن الإسلامیّ معسكر تدریب الإرهابییّ "، "باكستان تدعم المتمردین المسلمین"، "باكستان مسلح إسلامي من"

في المقابل إستخدمت ، "ة والفلسطینیةّ الجماعات الإرهابیة الإیرانیّ "و" نلیبیا تدعم الإرهابییّ "، "طالبان المارقة"

  1.، السعودیة وتركیاالأردن: ة عند حدیثها عن البلدان الصدیقة مثلعبارات أكثر إیجابیّ 

ما تقود إلى حرب حتى وإن كان  الأساسي، فعادةً  ههي الموجّ Propaganda *2بهذا تبقى الدعایة 

ق على الحالة الأفغانیة القادة السیاسیین، وهذا ما یطبّ : مثل 3عقلانیین،یجب أن یكونوا   أطراف العلاقة

والعراقیة من بعدها، فقد جسّدت صورة أسامة بن لادن الذي یقف وراء الأعمال الإرهابیة التي تعرضت لها 

صورة واقعیة لتأثیر على القاعدة الشعبیة والتي تسییرها مجموع المؤسسات  الولایات المتحدة الأمریكیة

ة عوامل أبرزها المقارنة الحالیة بین النموذجین الحضاریین الإعلامیة الأمریكیة والتي بدورها تحكمها عدّ 

الغربي والإسلامي والتي أبقت على الصورة المشوّهة للإسلام من جهة وأكدّت على مضمون صراع 

  . الحضارات من جهة أخرى

نوعیة الخطاب المسوّق إعلامیًا عن الإسلام، یروج لأفكار خاطئة عن الإسلام والمسلمین وأنه  إنّ 

كدیانة وكثقافة لا یمكن أن تنسجم مع الثقافة الغربیة الأمریكیة وهذا إنطلاقًا من مجموع الأفكار التي 

  :تثبتها وسائل الإعلام وتتلخص في فكرتین أساسیتین

ملیار مسلم في العالم، وتنظیم داعش  1,6هناك أكثر من : ابیونن إرهكل أو أكثر المسلمی  .1

ألف جندي  15000و  7000یضم فقط ما بین " أغنى مجموعة إرهابیة في العالم" الذي وصف بأنه 

في معركتة لإنشاء وطن أصولي، وحتى إذا أخذنا التقدیر الأعلى لقوّته في عین الإعتبار فإن هذا 

من المسلمین في أنحاء العالم على إستعداد لحمل السلاح  106000من كل  1یعني أن أقل من 

                                                           
1  Shahid ali. Et – al. "Negative Image of Islam and US mass media : How to Improve The 

Image of Islam and muslims contries ". Depertmeut of Mass Communication. Bahauddin 

Zakariya. University. Multan. Pakistan. (N.d).p 05. 

2 * propaganda :  مصطلح یعني نشر المعلومات و توجیه مجموعة مركزة من الرسائل بهدف التأثیر على آراء أو

  .سلوكات الأشخاص و هي مضادّة للموضوعیة
3  Justin king:(Propaganda and Islam : What you’re not being told).p 02.  

                                                                          :من الموقع

slam.What.Youre.Not.Being. Toldi –and  –http//:Theantimedia.Org/propaganda    

 .21:55: ساعة التصفح.                               18/02/2017: تاریخ التصفح
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جندي  250000، إلا أنّ الجیش العراقي یضم المزعومة والكفاح من أجل تحقیق الدولة الإسلامیة

إنّ . لمحاربة ذات التنظیم، ولا یشمل هذا الرقم القوّات غیر النّظامیة المتحالفة مع الجیش العراقي

ن إرهابیون یمكن تفنیدها عن طریق دراسة الأرقام، فلیس أغلبیة المسلمین فرضیة أن كل المسلمی

  1.%1إرهابیین بل إنّ النسبة لا تتعدى حتى 

بینما یؤمن المسلمون بالشریعة الإسلامیة، فإنها لا : المسلمون یریدون تطبیق الشریعة الإسلامیة .2

فیها  حزب االلهتصنف الولایات المتحدة والتي في لبنان مثلاً . تُعتبر مطلبًا لعموم المسلمین حول العالم

بعض البلدان لدیها  2.فقط یؤمنون بجعلها النظام القانوني للدولة %20، فإنه فقط بنسبة كمنظمة إرهابیة

 .معدلات أعلى من الإعتقاد بتطبیق الشریعة الإسلامیة كالعربیة السعودیة وبعضها أقل كلبنان

   الصهیوني على وسائل الإعلام الأمریكیةتأثیر اللوبي : المطلب الثاني

تبرز علناً قدرة اللوبي الصهیوني على الولوج إلى أعماق التفكیر الأمریكي والتأثیر على الرؤى 

، بدرجات تنقص وتزداد وهذا نتیجة لعوامل تاریخیة ودینیة وحضاریة إضافة يالأمریكیة لصالح هذا اللّوب

یتشكل اللّوبي الصهیوني من ذوي المال والنفوذ وأصحاب الشركات . إلى اعتبارات إستراتیجیة وأمنیة

، هذه الأخیرة الذي مكنته من لعب دور جدّ مؤثر في إنتاج العدید الكبرىالكبرى ومدیري وسائل الإعلام 

  .الصور الإعلامیة والتحكم فیها عن طریق وسائل الإعلام الأمریكیة من

سعى الیهود في البدایة وخلال هجرتهم إلى أمریكا إلى تشكیل جالیات في المدن الأمریكیة 

الرئیسیّة، وتمكنوا لاحقًا من إنشاء المصارف والبیوت المالیة ما مكنهم من التسلل إلى مراكز حساسة في 

العدید من ) أو اشترى(، وأنشأ العدید منهم 3بیض وأجهزة وقنوات الإعلام الأمریكي دوائر البیت الأ

الصحف المؤثرة في الرأي العام الأمریكي و التي ترسم صورة مشرقة لإسرائیل وأنّها دولة دیمقراطیة في 

في غالب الأحیان ما یترادف مصطلح الإرهابیون العرب مع الحدیث  4.محیط براربرة في الشرق الأوسط

عن الفلسطینیین، وكتأكید على هذا غالبًا ما توصف عملیات المقاومة الفلسطینیة ضد الإحتلال 

                                                           
1 Op.cit. P 04. 
2 Idem 

  . 02ص ).یة على وسائل الإعلام الأمریكیةاللوبي الصهیوني والهیمنة الیهود. (محمد ناصر الخوالدة  3

  :                                                  من الموقع 

                                                                 http://almawqef.com/8pip.php?article   

 10:08ساعة التصفح .                    28/03/2017تاریخ التصفح 
  .04، ص المرجع نفسه  4
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الإسرائیلي بالوحشیة والإرهابیة وتزداد هذه الصورة بریقا مع خلطها وربطها بمتغیر معاداة السامیة وأن 

  .یعانون من الظلم الإجتماعي وعلى جمیع المستویات الیهود لازالوا

یعتمد اللّوبي الصهیوني في فرض سیطرته على الوسائل الإعلامیة الأمریكیة على قوة المال كما 

  .من جهة و النفوذ الذي یحظى به في الكونجرس الأمریكي من جهة أخرى

لإسلام والتخویف من المسلمین إن الأثر البالغ في زیادة اللوبي الصهیوني للخوف المرضي من ا

ینبع من تلك السیطرة المنظمة على وسائل الإعلام الأمریكیة بدایة من الأخبار وصولا إلى الرسوم 

الساخرة، فنلاحظ أن الصور النمطیة للیهود متمثلة في صورة المضطهد، المُطارَد، المحبّ للحیاة 

ادي بالمساواة والمؤمن بالدیمقراطیة، أمّا المسلم فهو العائلیة وهو لیبرالي مدافع عن حقوق الأقلیات والمن

همجي إرهابي لا یتفاهم إلا بالسلاح، متعصّب لا یؤمن بالدیمقراطیة ولا یتعاطف مع قیّم التسامح 

وتبعا لهذا تستخدم . والمشاركة، من هنا لا عجب أن تتعاطف القاعدة الجماهریة الأمریكیة مع الیهود

ولا یتوقف اللّوبي الصهیوني عند هذا الحد بل یتعدّاه . كیة للتأكید على هذه الصّورالآلة الإعلامیة الأمری

إلى إستخدام أسلوب كتابة وعرض یبیّن مدى التحكم بالإعلام في مخاطبة الرأي العام الأمریكي، فقد بلغ 

 Theحین نشرت صحیفة نیویورك تایمز "ذروته،  1983التركیز على مصالح اللوبي الصهیوني في 

Newyork Times  ثم تأتي القصّة "السنة المقبلة في القدس"صورة یاسر عرفات مع كتابة ،

إنّ . صرح یاسر عرفات علانیة أنه یودّ أن یرى شعب إسرائیل وقد محي عن سطح الأرض:" الإخباریة

هذا التهدید لیس موجهًا نحو شعب إسرائیل فقط بل نحو أمریكا أیضا، إن إسرائیل هي أقوى حلیف 

عسكري لنا في ذلك الجزء من العالم، غیر أنّ الروابط بین البلدین أقوى وأعمق من ذلك بكثیر فإسرائیل 

فلو حللنا  1".وشعبها یشاركنا القیم والأهداف نفسهاط، مقراطیة الوحیدة في الشرق الأوسهي المرحلة الدی

على حساب الجانب  يئیلهذا الخطاب الإعلامي سنستخلص التأیید الكبیر والواضح للجانب الإسرا

الفلسطیني المسلم، من خلال التعابیر المستخدمة یتبین أن أمریكا هي الأخرى متضررة من تصریح 

یاسر عرفات وأنّ ما یمسّ أمن إسرائیل بالضرورة یمسّها كونها أهم حلیف لها في المنطقة، مع أنه لم 

الف السعودي الأمریكي وإن وُجدت فهي توجد هكذا خطابات أیام الوفاق مع إیران أو حتى الیوم التح

لیست بنفس التركیز والحماسة، مع ما یشیر إلیه بعض الباحثین على أنّ هذا نتاج قائم على أساس 

الدور الذي تقوم به إسرائیل في خدمة المصطلح الأمریكیة في الشرق الأوسط، فمع الصراع بین الولایات 

                                                           
  .06ص .المرجع سابق الذكر نفس  1
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ها یعتبرون أكثر تأییدًا لإسرائیل ولباردة، أصبح الأمریكیون المتحدة والاتحاد السوفیتي إبّان الحرب ا

، لكنها تحولت من رصید إستراتیجي له أهمیته زمن 1.عتماد علیه هناكالحلیف الوحید الذي یمكنهم الإ

م تستطع إستخدام القواعد الإسرائیلیة خلال الولایات المتحدة لف ؛الحرب الباردة إلى عبء إستراتیجي

   2.العراق الأولى خشیة المخاطرة بتمزیق التحالف ضدّ حرب الخلیج 

للیهود، حیث تذكر دراسة أعدها البروفیسور  كبیر ة المالیة هناك حضور ثقافيّ زیادة على القوّ 

یهودیا، وتبلغ  57هناك  الولایات المتحدة الأمریكیةقیادي على مستوى  500روبنشتاین أنه من بین كل 

 172من بین أبرز  %45، ویضیف أن %25,8الإعلام حیث تبلغ أعلى نسبة لهم في وسط قادة 

هم من الیهود وهذه النسبة تصل إلى  الولایات المتحدةشخصا من كبار المثقفین والمفكرین على مستوى 

من العلماء في العلوم الإنسانیة، ویسهم بهذا في توجیه  %61وسط أبرز علماء الإجتماع، وإلى  56%

   3.الأمریكيالثقافة والرأي العام 

ة التأثیر الذي تتمیز به حركات اللّوبي الصهیوني في وسائل الإعلام الأمریكیة خاصّة فعالیّ  إنّ 

ومختلف الدوائر المؤثرة عامّة راجع بالتأكید إلى جملة من الترابطات المنظمة ضمن نسق یخدم أغراض 

ضطهاد عاء بالإمن جهة والإدّ هذا اللّوبي والتي من بینها التأكید على الصور المغلوطة للإسلام 

التاریخي والمعاناة من معاداة السامیة من جهة أخرى، هذا النسق بالتأكید یحتوي في أحد فروعه على 

نسق آخر مؤسساتي؛ فبینما یتلخص الأوّل في المبادئ المستمدة أساسًا من الدیانة الیهودیة على حد 

سیّین هما مؤتمر الرؤساء أو نادي الرؤساء تعبیرهم، ینطوي النّسق المؤسساتي على فاعلین أسا

، وبالرغم من أنّ الأول هو تجمّع ضعیف الهیكلة له هدف أساسيّ هو التأثیر على *AIPAC4وإیباك

السیاسة الأمریكیة في الشرق الأوسط ویعمل على تقریب وجهات النظر بین الحكومتین الإسرائیلیة 

سجل رسمیًا على أنّه لوبي موالي لإسرائیل مع الحقوق والواجبات والأمریكیة، یعتبر الثاّني أكثر فعالیّة وم

                                                           
مجلة  ." الوسائل الإعلام خلال مرحلة الثورات العربیة الأخیرةالعلاقات العربیة الأمریكیة في "  ،عبد الرزاق حموش  1

  .60ص .2013جوان . الجزائر. 11العدد . العلوم الإنسانیة والاجتماعیة
  .05ص .مرجع سبق ذكره.  والسیاسة الخارجیة الأمریكیة ياللوبي الإسرائیل .جون مارشیمار وستیفن وولت  2
  .29ص .ذكرهمرجع سبق  .شاهر إسماعیل الشاهر  3

، لكن عملها كان 1956لوبي صهیوني تم تشكیلها عام :  American Israel Public Affairs Committeإیباك*  4

وهي . التي تمس الكیان الصهیوني لها هو الكونجرس الأمریكي في ما یختص بالتشریعاتمجال عم 1951منذ  قائما

  .ةللشؤون العامّ سرائیلیة المشتركة إختصار للجنة الأمریكیة الإ
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ویعتمد اللّوبي الصهیوني في دوره  1.التي تنص علیها الأحكام الأمریكیة المتعلقة بجماعات الضغط

  :التأثیري على أربعة مبادئ

ه وتعني الحد الأقصى لما تطالب به الحركة الصهیونیة في كل ظرف، طبقا لأوضاع: الواقعیة - 1

 .وإمكاناته

   .التي تقوم بتكیف الأشكال والوسائل :المرونة - 3

 .هیونیة في كل ظرفالأدنى للمطالب الصّ  ن الحدّ الذي یعیّ  :تراجع مبدأ اللا - 4

بعد إستفاذ مكاسب ذلك الظرف إلى مرحلة جدیدة، والمطالبة بأشیاء جدیدة  :التصاعد والإنتقال - 5

الأقصى في المرحلة السابقة بالرّغم من هذا النسق  بالحدّ ا عنه رً ها الأدنى ما كان معبّ یكون حدّ 

جتماعي للكثیر من الیهود في المجتمع الأمریكي الإالفكري والمؤسساتي والقوة المالیة والمركز 

والعلاقات المتأصّلة في التاریخ بین أمریكا والیهود، وتأثیر هذا اللّوبي الصهیوني في الداخل 

ة إلى التأّثیر على القرارات الأمریكیة الخارجیة والأمثلة على هذا كثیرة، الأمریكي ما سیقود بالضرور 

ر علیه في الولایات إلا أنّ تأثیر اللّوبي الصّهیوني على نقطة حسّاسة تصنع الرأي العام وتؤثّ 

ة عوامل متداخلة إن لم تساهم بشكل ا لعوامل قوة هذا اللّوبي فقط، بل هناك عدّ لم یكن نتاجً  المتحدة

 في زیادة تأثیر هذا اللّوبي إعلامیًا، لكنّها سهلت من تغلغل ذات الفاعل في  ومقصودٍ  اشرٍ مب

یكمن في تقاطع المصالح الصهیونیة  مساعد لهذا النّسق الإعلامي الأمریكي، ولعلّ أهّم عامل

 والأمریكیة خاصّة في ما یخص العالم الإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط تحدیدًا، لهذا لیس بالأمر

علام الأمریكیة كورقة داعمة لمجموع أوراق اللّوبي الصهیوني غیر المقبول أن تُستخدم وسائل الإ

تهّام الكثیرین بمعاداة السامیة ومناهضة إسرائیل ر لإسلمین، ومنبعندما یتعلق الأمر بالإسلام والم

 .في حین تبنیهم لمواقف مضادة

إزداد نفوذ اللّوبي الصهیوني وتأثیره على وسائل الإعلام  2001 سبتمبر 11بعد أحداث 

ما تقوم به إسرائیل ضد  الأمریكیة، وقد تجلى ذلك بوضوح شدید من خلال التأیید شبه المطلق لكلّ 

وخارجها، وكذلك حملات التضلیل  الولایات المتحدة الفلسطینیین وحملات التضییق على المسلمین داخل

في  وسائل الأعلام الأمریكیةالإعلامي التي كانت بمباركة من وزارة الدفاع الأمریكیة، والتي ساهمت مع 

                                                           
  .30ص .سابق الذكرالمرجع نفس   1
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من مدّ خطوط سیطرة  وبي الصهیونياللّ ث تمكن وكنتیجة لنفس الأحدا 1.تشویه صورة كل ما هو مسلم

وبول وولفیتر من أخذ  Johnمن نوع آخر، خاصّة مع تمكّن رموز المحافظین الجدد أمثال جون بولتون 

مواقع هامة في الداخل الأمریكي والذي تجسدت أهمیته مع فترة حكم بوش الابن والذي أحاط نفسه 

إلى العلن والتي من وسائل الأعلام رف، الأمر الذي أخرجته بالمحافظین الجدد والیمین الدیني المتط

خلالها یحاول اللّوبي أن یركز على الجوانب المسیئة للإسلام من جهة، كما یحاول أن یجعل دعم 

من خلال ضمان أنّ الخطاب العام بشأن إسرائیل بتصویرها على  2إسرائیل هو الخیار السیاسي الذكيّ 

وسائل الأعلام كما أنّ السیطرة على  3ذه النظر لضمان الدعم الخارجينحو إیجابي وتعمیم وجهة ه

  .ضمان للتأثیر الحتمي والمباشر في الصّورة الإسلامیة عالمیًا الأمریكیة

   في وسائل الإعلامخطابات بوش الإبن  لجدد فيانزعة المحافظین :المطلب الثالث

آخر، فتبادل السلطة یتم بسلاسة  بلدٍ  الوجود في أيّ ظام السیاسي الأمریكي بإستقرار نادر یتمیز النّ 

وإنتظام بین حزبین كبیرین، وهناك تباین واضح بین إیدیولوجیات وبرامج وسیاسات ومواقف كل من الحزبین 

على المستویین الداخلي والخارجي، فداخلیًا من المعروف أن الحزب الجمهوري أكثر ترابطًا بالفئات 

مجتمع والأكثر تعبیرًا عن مصالحهم، خاصّةً كبار الملاّك والرأسمالیین ورجال الأعمال، والشرائح العلیا في ال

بینما یبدو الحزب الدیموقراطي أكثر إرتباطًا بالفئات المتوسطة والفقیرة وبالأقلیات الإثنیة والعرقیة وبالتالي 

 . 4أكثر تعبیرًا عن مصلحتهم وطموحاتهم

یموقراطي واضح أن التناقص یبقى قائمًا في یمثلون الإنتماء الدّ في خطاب المحافظین الجدد والذین 

قاط المرجعیة ما یتعلق بالأقلیة المسلمة، فزیادةً على المیل الثابت إلى إفتراض أنّ القیّم الغربیة هي النّ 

ن یضیف ذات الفاعلی5تحلیل وخاصة في تحلیل نقاط الصّراع بین الإسلام والثقافة الغربیة الوحیدة في أيّ 

لهجة صراعیة حضاریة إنطلاقًا من أطروحة هنتكثون، والملاحظ أنّ المحافظین الجدد لیسوا قوّة سیاسیة 

بذاتهم بقدر ما هم قوّة سیاسیة بالظّروف السیاسیّة التي تتاح لهم وبالرئیس الذي یستمع إلیهم، ویتعاون 

                                                           
  .35ص .سابق الذكر المرجع نفس 1
  .13مرجع سبق ذكره، ص، جون مارشیمار وستیفن وولتز  2
  .15، صالمرجع نفسه  3
  .70مرجع سبق ذكره، ص .عبد الرزاق حموش  4

5 Shahid w. And van Koningsveld. Op.cit.p 176.   
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س، وبالحدیث عن تشكیلهم لقوة سیاسیة فتأثیرهم یكون من خلال الفاعل الأساسي والمتمثل في الرّئی 1معهم،

بالتماس مع الظروف السیاسیة التي تأهلهم لأن یكونوا كذلك، وهذا هو الملاحظ على مستوى الإستراتیجي 

 علام الأمریكیةوسائل الإبن وعبر والأمني في خطاب المحافظین الجدد عبر شخص الرئیس جورج بوش الإ

حافظین الجدد والتي تتضمن وبالرغم من أن عقیدة الم ،2001بعد أحداث الحادي عشر من دیسمبر 

ثوا عنها في وثیقة توحید التخطیط والتي تحدّ  Preemptive Attaksالوقائیة  ضرورة إعتماد مبدأ الضربات

بمبدأ بوش  2001، لم تخرج للعلن بالطریقة التي أخرجها بوش الابن والذي عرفت في 1992الدفاعي لعام 

The Buch Doctrine 2.  

مع الأصولیة الإسلامیة من الولایات المتحدة أخرج خطاب المحافظین الجدد كیفیة تعامل  بدایةً  

الأسواق عملیة السلام، محاربة الإرهاب وتشجیع : مثللولایات المتحدة اء تأثیرها في قضایا ذات أهمیة لجرّ 

بالتصریح بوجوب  اسة تمیّزلخطاب منذ تولي بوش الرئهذا ا حترام حقوق الإنسان، ومع أنّ المفتوحة وإ 

 تجاهان آخران في الخطاب السیاسي حیث أولاً ه هناك إإلا أنّ  ،معالجة أزمة الإرهاب وعالمیة هذا الخطر

 Goodالجیّد والإسلام الملتزم بالقانون أو الإسلام  Bad Islamتمییز بین الإسلام السیئ  هناك أصبح

Islamاني تجاه الثّ ا الإالإسلام هو خطر محتمل للمجتمع، أمَّ  كامن أنّ  نطواءٍ یحتوي على إل تجاه الأوّ ، فالإ

    3.تعبیرهم نتقاء الإسلام والمسلمین السیئین على حدّ فیستخدم الناطقین بإسم الإسلام لإ

دیسمبر بما یسمى بالحرب على الإرهاب والذي إرتبط بشكل كبیر بالإسلام مما  11وجاءت أحداث 

 جذریًا لنوعیّة الخطاب من جهة والممارسة في السیاسة الخارجیة من الناحیتین خلق منعطفًا واضحًا وتحولاً 

بدعوتهم إلى التجدید الإسلامي والثقافي في  خطاب المحافظین الجددالعسكریة والسیاسیة والتي برزت في 

حربًا  أكثر من مناسبة، وإتسع بهذا مفهوم الحرب على الإرهاب إلى مفهوم واسع وغیر تقلیدي والذي شمل

على الأفكار والمبنیة على التشخیص الأمریكي للعنف الإسلامي، وهذا اتجاه مصرح به في غالبیة 

  . الخطابات

                                                           
  .14ص .مرجع سبق ذكره .شاهر إسماعیل الشاهر   1
  .الصفحة نفسها .المرجع نفسه  2

3  Jocelyne cesari , "The Securitisation of Islam in Europe  ".  work paper .N°15.the CEPS 

Challenge programme. April 2009 .EU.p 05. 
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إلى إعادة بعث لنظریة صراع الحضارات على إعتبار أن هذه  2001سبتمبر  11أدت أحداث 

وإنطلاقًا من  1لحضارة والدینالأحداث تعتبر تجسیدًا مادیًا للصراع بین جماعات بشریة مختلفة في العقیدة وا

هذا فقد تشبّع الخطاب السیاسي فترة حكم جورج بوش الإبن بالمیول المحافظة والتي غالبًا ما إستندت إلى 

خلال تبني منطق نزعة منطق القوة إتخاذ الحرب وسیلة للتغییر وهو ما طبّق في الشرق الأوسط لاحقًا من 

  .والضربات الوقائیة في أفغانستان والعراق  ضربات الإستباقیةال

: في خطاب بوش الذي أعلن فیه بدأ العملیات العسكریة ضدّ تنظیم القاعدة وحركة طالبان صرّح

عدوّ لأولئك الذین  الولایات المتحدة الأمریكیةنحن أصدقاء لأكثر من ملیار شخص یعتنقون الإسلام، إن "

بریین الذین یدنسون دینا عظیما عن طریق ارتكاب جرائم باسمه، إن یساعدون الإرهابیین، والمجرمین البر 

إذا ما قمنا  .2"العمل العسكري هو جزء من حملتنا على الإرهاب ونظرا لطبیعة أعدائنا سنفوز بهذا الصراع

بتحلیل هذه الفقرة فإننا نلاحظ وبوضوح تامٍ وشدید ربط بوش للإرهاب بالجانب الإسلامي فقط فلو كان 

بأن الإرهاب الذّي یشنّ حملة ضده قد یأتي من غیر المسلمین لكان إستعمل أدیانًا أخرى، بدل الدّین یؤمن 

الإسلامي ، زیادةً على هذا ولتبریرها سیأتي لاحقًا كإفرازات لهذه الحرب إستعمل أولئك الذین یدعمون 

الحرب  سبتمبر إلا أنّ  11بأحداث الإرهابیین، فعلى الرغم من أن حزب االله في لبنان مثلا لم یكن له علاقة 

ویجب القضاء علیها  ه منظمة إرهابیة أولاً نقاطها تصنیف حزب االله على أنّ  على الإرهاب تضمنت في أهمّ 

وبهذا تتوسع دائرة الحرب على الإرهاب لتشمل . ا وهم سوریا وإیرانثانیا ومن یقوم بمساعدتها وتمویلها ثالثً 

من دول العالم أن  دولةٍ  على كلِّ  أعلن بوش أنّ  2001سبتمبر  20في العدید من الدول ففي خطاب بوش 

، بهذا فحسب 3ا إما أن تكون معنا أو مع الإرهابیین واستخدم مصطلح محور الشردً ا محدّ تتبنى موقفً 

مبدأ الحیاد في ما یتعلق بالإرهاب یضم بالضرورة الدولة المحایدة في خانة  الصیغة الخطابیة لبوش فإنّ 

إن حربنا ضد : "الداعمین للإرهاب بشكل طردي وفي ذات الخطاب حدد بوش الحرب على الإرهاب بقوله

الإرهاب تبدأ بالقاعدة ولكن لا تنتهي عندها، ولا تنتهي هذه الحرب إلا عندما یتم القبض على كل مجموعة 

إرهابیة دولیة بإیقافها وتحطیمها، ومنذ الیوم فإن كل أمة تستمر في احتضان الإرهاب أو دعمه، ستعدها 

                                                           
  .05ص .مرجع سبق ذكره . شاهر إسماعیل الشاهر  1
2
  .259-258ص . 2002شتاء . 105 العدد .مجلة شؤون الشرق الأوسط ،وثیقة  إعلان بوش الحرب على أفغانستان  

  .03ص .المرجع نفسه.شاهر إسماعیل الشاهر  3
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عوض  Nationوالملاحظة هنا هو استعمال مصطلح أمة 1."نظاما معادیا لهاالولایات المتحدة الأمریكیة 

ة الإسلامیة ا بأكملها كالأمّ ، ولأن أمة أشمل من دولة، فقد تشمل الأمة شعوبً Stateالمتعارف علیه دولة 

  .ة العربیةأم الأمّ  مثلاً 

ز فترة حكم بوش الإبن هو ما یمكن أن نسمیه مثلث الرعب، وهو اجتماع میّ م ما أهّ  ولعلّ 

وبهذا لیس من الغریب أن تبرز مبادئهم  2الجمهورین مع أتباع الفكر المحافظ مع أنصار الیمین الدیني 

ن والتركیز على الثقافة والتاریخ الأمریكي كفكرة إقصائیة وتبني سیاق في النبرة الخطابیة لبوش الإب

خطابي یبرز التمییز المدني والأمني ضد الأقلیات العرقیة والدین الإسلامي، فالنقلة النوعیة التي حدثت 

في  من المسائل الاقتصادیة إلى مسائل السیاسة الخارجیة والشؤون العسكریة، تعد بمثابة تغییر هائل

ات في هتمام بنشر الدیموقراطیة عبر الآلة العسكریة الأمریكیة، وبالذّ لخطاب السّیاسي وتحّول إلى الإا

ة ستخدام القوّ عن طریق إ 3قلیل من مخاطر الإرهاب منطقة الشرق الأوسط، بسیاسات تتم بزعم التّ 

  .            والحرب الوقائیة وإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط

 11بعد أحداث  لت شعبیتهي خطابات الرئیس الأمریكي بوش الإبن والذي وصالملاحظ أكثر ف

ة إلى جانب ة والدینیّ غة والدلالات الأخلاقیّ ، الملاحظ في خطاباته هو اللّ %90إلى نسبة  2001سبتمبر 

ستدعى بوش صورة سلامیة بأنها فاشیة، أیضا إعلى سبیل المثال وصف الحركات الإ .ةاللغة السیاسیّ 

تحاد السوفیاتي وما یریده أن ت دینیة، حتى یربط بین ما حدث للإیة وهي لغة سیاسیة ولیسالشیوع

ستحضار صورة ا من وجهة إا طبیعیً یحدث للجهادین الذین أسماهم بالرادكالیین المتطرفین وهذا یعني أمرً 

الولایات  المحافظین الجدد في خطابات بوش، حین یؤكد أنّ  ر لفكر، ما یؤكد على التأثیر الكبی4العدو 

ر عسكرة المجتمع ما لكي یبرّ  المتحدة الأمریكیة والیمین الأمریكي خصوصا یبحث دائما عن عدو� 

                                                           
  .89ص .سابق الذكرالمرجع نفس  1
  .09ص.2003.رمص .مكتبة الشروق الدولیة .قراءة في خرائط الفكر والحركة:  المحافظون الجدد .أمیمة عبد اللطیف  2
  .16ص .المرجع نفسه  3
  :من الموقع. تحلیل خطاب جورج بوش الابن أمام الهیئة الوطنیة الأمریكیة لدعم الدیمقراطیة  4
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ناعي العسكري في فاع والنفوذ الكبیر الذي یحتله الیمین والمركب الصّ الأمریكي ومضاعفة موازنة الدّ 

  .  الولایات المتحدة

والتي تضمّنها  خطاب بوش أمام الهیئة الوطنیة  كن في هذه النظریة أي نظریة البحث عن عدول

الولایات  أنّ في صدد هذه النظریة   *Daneil Pipes 1دانیال باییس  الأمریكیّة لدعم الدیمقراطیة فیرى 

خطاب بوش  المتحدة الأمریكیة لیست بحاجة إلى عدو، بل هي تملك عدوا وهو الإسلام المتطرف، وأنّ 

 ما هو سوى تفصیل لیشرح ما هي أمراض وأفكار الإسلام المتطرففهذا بكل ما یحمله من معاني 

   2 .دو لمواجهتهلمن هو العدو الذي یواجهه ولیس البحث عن ع وبهذا فهو یطرح المفهوم الأمریكي 

السعودیة، الرادیكالي وذكر أمریكا، كینیا، المغرب،  وفي ذات الخطاب أشار بوش إلى الإسلام

ف الحركات الإسلامیة في مجموع هذه سبانیا، روسیا، مصر، إسرائیل، وصنّ أندونیسیا، العراق، تركیا، إ

ق بین ستعمال أنه لا یفرّ دلالة هذا الإفهل . فالبلدان في خانة واحدة دون التفریق بین المقاومة والتطرّ 

حظ في لاا، لكن أكثر ما یُ مسلم تعتبر تطرفً  المقاومة عندما ترتبط بشعبٍ  المقاومة والتطرف، أم أنّ 

ستمرار للغة الأوامر والتنة المتمركزة حول الذات والتفریق بین نحن وهم في الإخطاب بوش هذا هو ذلك 

  3.یاسة ما یبرز في ما یستعمل من مصطلحات في هذا الخطابممزوج فیه الدین بالس سیاق خطابيّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   .ووتش، متخصص في نقد الإسلام سط ومؤسس مؤسسة كامبمدیر مركز أبحاث الشرق الأوس: دانیال باییس*  1

2
  .سابق الذكرنفس المرجع   

3
  .المرجع نفسه  
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  :سلاموفوبیاخطاب الإلكحامل  الأمریكیة مراكز الفكر: المبحث الثاني

یاسي في كثیر وعدید من ة للبحث العلمي والسّ علمیة أساسیّ  ةً كون الإسلام كما سبقت الإشارة مادّ 

مني ، حیث طغى الهاجس الأ2001سبتمبر  11بعد أحداث  ماولاسیّ ة الأمریكیة المعاهد والمراكز البحثیّ 

صریح عن عدو  هٍ أن الإسلام یعتبر وبوج عتبرت كثیر من الأطروحاتعلى مضامین البحث العلمي، وإ 

ما یمیز الدور  ولعلّ  .وعلیه یجب الحذر والخوف منه والإستعداد لمواجهته ا،ا ومستقبلیً عنیف حالیً 

الفواعل  ر الأمریكیة عن وسائل الإعلام هو تلك الثقة التي یحظى بها هذا النوع منالتأثیري لمراكز الفك

ین أكثر من ییثق بالأكادم الرأي العام الأمریكي ین ونفوذهم، هو أنّ یة، فما یزید من تأثیر الأكادمالفكریّ 

ن یعرضون وجهات نظر موضوعیة مجردة من یعتقاده بأن الأكادمی، لإثقته بالصحافیین والسیاسیین

الأمریكیة ذات دور  جعل من مراكز الفكر هذا ما 1الأهواء والمصالح التي تحكم عمل السیاسیین 

عتمادها على خبراء متخصصین في كثیر الخطاب الإسلاموفوبي  إلى جانب إ مضطلع في ما یخص

ة من وجهة نظر الجمهور نتاجاتها الفكریة إمر الذي یزید من كفاءة ومصداقیمن المجالات البحثیة الأ

  .لهذه الرسائل الفكریةالمستقبل 

مایمیز المراكز  غم من أن مؤسسات الفكر منتشرة في العدید من دول العالم، إلا أنّ على الرّ 

 Richard *2، حیث یقول ریتشارد هاسالذي تحدثه ة عن غیرها هو التأثیر الهائلة الأمریكیّ الفكریّ 

hass "  أكثر الأوقات صعوبة بالنسبة للسیاسات الأمریكیة في العالم تشكل هذه المراكز عیونا وآذانا في

      2 ."للحكومة الأمریكیة

ام ستشارات لحكّ من الدراسات وقدمت العدید من الإ ا ما أنتجت هذه المراكز الفكریة العدیدوغالبً 

رها مجموع المعلومات والخدمات التي توفّ ا من نطلاقً ا إالبیت الأبیض والتي ترجمت في خطابات لاحقً 

   .هذه المراكز لصناع القرار

  

  

  

                                                           
  .41ص  .سبق ذكره عمرج .هرشاشاهر إسماعیل ال  1

عضو مجلس الأمن القومي ومستشار رئیس الوزراء الإسرائیلي نتانیاھو،  من أكثر المتشدّدین في : ریتشارد ھاس*   2
  .الدّفاع عن نظریة الحرب على العراق وإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط

2
  .40 ص .نفسهالمرجع   
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  التعریفاالنشأة و : مراكز الفكر الأمریكیة: المطلب الأول

كغیرها من المؤسسات التي تشبهها، مرت مراكز الفكر الأمریكیة بمراحل زمنیة، حملت تطورها  

  .تمثله الیومما ووصولها إلى 

 الأمریكیةنشأة مراكز الفكر   .أ 

سات أطلق علیها نشأت في الولایات المتحدة الأمریكیة في العقود الأولى من القرن العشرین مؤسّ 

نتشرت في جمیع أنحاء العالم في العقود هذه المؤسسات قد إ تسمیة مراكز البحوث، وفي حین أنّ 

ة كبیرة ة ما یشكل حصّ كیّ مركزا للفكر یوجد في الولایات المتحدة الأمری 1830ما یقارب  حقة، فإنّ اللاّ 

  1.منظمة في العالم 6618من منظمات البحوث التي تقدر بـ 

رن العشرین مع جاءت الموجة الأولى من مراكز التفكیر الأمریكیة في العقود الأولى من الق

ومؤسسة هوفر في  1916ر في بروكینغ، ومؤسسة 1910ي للسلام الدولي في تنصیب مؤسسة كارینج

وبعد الحرب العالمیة الثانیة لعبت هذه المنظمات  2 1921ومجلس العلاقات الخارجیة في عام  1919

لخارجیة، حیث ساهمت ا مهمة في تولید أفكار الحكومة، وقامت بصنع تحولات كبیرة في  السیاسة اأدوارً 

إستراتیجیة الإحتواء للولایات المتحدة  خلال وتشكلت ر في إستراتیجیة  خطة مارشال، مؤسسة بروكینغ

  .الحرب الباردة بشكل كبیر في مجلس العلاقات الخارجیة

هذه الهیاكل ل ، ویمكن العثور على أص1865یة إلى وهناك من یرجع نشأة مراكز الفكر الأمریك

ات المانحة ركات والجهجتماعیة والتي كانت ناشطة بتمویل من المؤسسات والشفي مؤسسات العلوم الإ

كانت تقوم على أساس البحث لإیجاد سیاسات الإصلاح المؤسسي بتطویر عملیات  الخاصة، حیث

  1906.3وراسیل ساجا  1906إداریة جدیدة مثل مكتب نیویورك للبحوث البلدیة 

                                                           
1  Institute for china-america studies. Think tanks in the united states :activities, agendas 
and influence. Washington. 31 may 2016 .page 02. 
2  Ibid. p 03. 
3  Olivier Urrutia , " the role of think tanks in the definition and application of defence 
policies and strategies  " . Revita del Instituto espanol estrategicos. Num 02. 2013. Spain. P 10. 
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ین جاء هذا بأسالیب ندماج رجال الأعمال وقادة النقابات والصحافیّ ع إوم 19في نهایة القرن 

الأمر الذي أخرج تجمعات  محاسبة إداریة جدیدة وبروز مشاكل إداریة محلیة یجب حلها بطرق جدیدة 

  1 .تطورت لتصبح مراكز للأفكار والتي كانت تسمى الاتحادات المدنیةفكریة 

في تضاعف عدد مراكز التفكیر الأمریكیة، وأصبحت هذه المراكز أكثر مشاركة  1980منذ عام 

ة العلاقات لدعم دورها في صناعستراتیجیات یاسات وتطویر نظم الإتصالات بالجمهور وإ الدعوة إلى السّ 

لایات المتحدة الأمریكیة من هناك تمییز بین أربعة أجیال من مراكز الفكر في الو على العموم 2.السیاسات

ة أنشطة سیاسیة على عكس الجیلین ل لم ینخرط في أیّ فالجیل الأوّ  .یاسیةنخراط في الأنشطة السّ حیث إ

إلى الجیل الثاني تهتم بمخاطبة  والتي تنتمي Rand Corporationالثاني والثالث، فمؤسسة راند 

بإقامة عدد أخر من مراكز الفكر على شاكلتها مثل  تهتمامات صانعي القرار، وكانت نشأة راند قد أوحإ

أنه أصبح له فرصة لممارسة  ثالث فأهم ما میزه، أما الجیل ال3 1961ون الذي أسس عام تمعهد هدس

 Center of تجاه محتوى السیاسة الخارجیة  الأمریكیة مثل مركز الدراسات السیاسة الإستراتیجیةنفوذ إ

polical and strategic studies  1962  وهیرتدج فاوندایشHeritage fondation 1973 

ي یصنفها إبلسون على ابع والأخیر والتّ لجیل الرّ ثم هناك ا. CATO institute  1977ومعهد كاطو 

أنها المعاهد التي تؤسس لتخلید الإرث السیاسي لشخصیة ما، مثل معهد نیكسون للحرب والسلام 

  .4بواشنطن 

هیئات : على أنها Donald Eblsonیعرفها دونالد إبلسون :تعریف مراكز الفكر الأمریكیة  .ب 

ه الهیئات عبارة عن \، ه5ذات توجه بحثي لا تهدف إلى الربح ولا تعتبر عن توجه حزبي معین

  .مؤسسات أبحاث سیاسیة مستقلة

                                                           
1 Op,cit .p 11.  
2  Institute for china-america studies.Ibid .page 05. 

 .1ص) مراكز الفكر الأمریكیة  خرائطقراءة في : مراكز الفكر الأمریكیة(  ،سعید عبد الھادي  3
http://www.shathrat.net/Ub/showthread.php?t=24858                                                            :من الموقع     

                                                                                                                                                                                

  .23:54: ساعة التصفح                      2017/ 03/ 30تاریخ التصفح     
4
  .02 ص .المرجع نفسه    

 5. American Think tanks and Their role in US foreign policy. Sant martin press. Untied 

states of America. 1996. Page 21.  
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مراكز الفكر عبارة عن  من الصعوبة بما كان إعطاء تعریف دقیق وشامل لمراكز الفكر، حیث أنّ 

قتصادیا ا وإ عایشها ثقافیا وسیاسیً ختلاف البیئة التي تُ بإ ن حیث طبیعة شكلها والذي یختلففواعل متفردة م

هي مراكز الفكر أو لة على المستوى الأكادیمي لتحدید ما وتاریخیا، إضافة إلى عدم وجود معاییر مؤهِ 

تختلف مراكز الفكر بشكل كبیر في حجمها، وفي الموارد المتاحة لها، تفاق على تعریف موحد لها، الإ

،وفي مجالات  ان د كل من جیمس ماكغوقد حدّ  1بحوثها، وفي هیاكلها القانونیة وفي نماذج إدارتها

Jemes Mc Gann    وكین ویفرKen Weaver  ودونالد أبلسونDonald Eblson  معاییر كمحاولة

  : منهم لتعریف مراكز الفكر على النحو التالي

ساسي ومصادر التمویل ستقلالیتها من خلال نظامها الأة مستقلة ویتحدد مستوى إمنظم -1

 .الخاصة أو العامة وروابطها

 .فریق عمل دائم یركز على البحث -2

 .إعداد مقترحات عامة محتملة بهدف المشاركة في المناقشة العامة -3

 .مؤسسة غیر ربحیة -4

نات والمواقع مؤسسة لدیها موارد الاتصال الخاصة بها التي یمكن الوصول إلیها بحریة كالمدوّ  -5

 2.لخإ...الإلكترونیة

سم المؤسسات أو مراكز عرفت بإ Think Tanksحتى أربعنیات القرن العشرین فإن غالبیة        

ستخدام مصطلح صنادیق الأفكار أو علب إالدراسات والأبحاث، ولكن بعد الحرب العالمیة الثانیة بدأ 

  3.خططهم نالتي یناقش فیها الإستراتیجیو  وساط الأمریكیة كإشارة إلى الغرفالأفكار في الأ

تفاق على وضع تعریف شامل متفق علیه لهذه المؤسسات صعب، الإ كما سبقت الإشارة فإنّ  

مات غیر لذاتیة بل تعلن عن نفسها كمنظكیانها كمركز فكر في هویتها ا عن  فمراكز الفكر هذه لا تعرب

 أو منظمات غیر ربحیة NGO (Non – governneutal Organizations(حكومیة 

                                                           
1  Olivier Urrutia. Ibid. page 02.  
2 Ibid. page 04. 

 : من الموقع.02، ص"لتأثیر على صنع السیاسة الأمریكيمراكز الفكر ودورها في ا"  ،أمین هزار صابر  3

                                             :www.almoltaqa.elsiyasi.eyg/hazarthinktanks.pdf http//  

  .23:04: ساعة التصفح.                                18/03/2017: تاریخ التصفح
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(non – profit organization) التعریفات التنظیمیة المعترف بها في القانون  حدوهذا بالذات یعد أ

  1.الأمریكي

عي هذه المؤسسات ي ومعنوي، تدّ ویمكن تعریف مراكز الفكر على أنها مؤسسات ذات وجود مادّ 

اق واسع على فهم على نطدرجة من الحكم الذاتي وتحاول ممارسة التأثیر على السیاسة العامة، والتي تُ 

مراكز ف عرّ وهناك من یرى أو یُ  2ها ومتابعتها من قبل صناع القرار السیاسي تبینّ  ها مسارات عمل تمّ أنّ 

ها النخبة التي توجهها النخبة، والتي تستخدم في سیاستها جوانب ناعمة مثل قوة الإقناع على أنّ  الفكر

  3.خلال تقدیم المشورة في مجال السیاساتوالحجة لإنتاج النفوذ والتأثیر على السیاسة العامة من 

ا من البلدان التي توجد فیها ا لوجود عدد قلیل جد� كما تعرف على أنها منظمات فریدة من نوعها نظرً 

، إلى من قانون الضرائب) ج(ا في الولایات المتحدة الأمریكیة فتنظمها المادة خاصة بها، أمّ قانونیة فئة 

 ا، ویمكن تصنیف مراكز البحث إما حسب هیكله4تبارها مراكز بحث عجانب منظمات أخرى لا یمكن إ

التنظیمي أو النشاط الذي تقوم به، وقد تعني مراكز الفكر إشارة إلى تلك المؤسسات الخاضعة للقانون 

للبحث في القضایا السیاسیة  نوالمستقلة من حیث المبدأ، غیر الهادفة للربح، وتجمع الخبراء والمهنیی

  .5ة والاجتماعیة وحتى التكنولوجیةوالاقتصادی

أمریكیة تعني مراكز الأبحاث وهي ها كلمة أنجلو فها على أنّ فیعرّ   Larousseا قاموس لاروس أمّ 

  6.ى بالتوصیاتمؤسسات خاصة تقدم مقترحات للحكومة وقد تسمّ  ةً عامّ 

                                                           
  .03ص. سابق الذكر  نفس المرجع1

2 Jesper Dahl Kelstrup, (Four Think tank perspectives). Page02. 

               www.lse.ac.uk/europeanInstitute/pdfs/Kelstrup_EILS.pdf                             :من الموقع

  .22:10: التصفح ساعة                30/03/2017: تاریخ التصفح
3 Idem. 
4 Olivier Urrutia.op.cit.p 08. 

5
  :من الموقع .القاموس الألكتروني الجامع 

                                                    www.Toupie.Org/dictionnaire.Think.tank.htm 

  .16:16: التصفح ساعة.                                     13/03/2017: تاریخ التصفح  

6 Le grand Larousse en cyclopédique.op.cit. p1987 . 
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الأمریكیة عبارة عن مؤسسات غیر  مراكز الفكرعاریف یمكن القول أن إذن وبالجمع بین هذه التّ 

حكومیة مستقلة، تقدم تقاریر وتنشر دراسات في جمیع المجالات وتساهم في رسم السیاسات وإقرار 

  .البرامج

  جماعة ضغط: الأمریكیة مراكز الفكر: المطلب الثاني

في مجملها هي مراكز بحثیة غیر نفعیة ولا تنتمي  مراكز الفكر ا إلى أنّ الإشارة مسبقً  ه تمّ بالرغم من أنّ 

التحلیل المنطقي للأدوار التي تقوم بها هذه المراكز یصل إلى نتیجة  معین، إلا أنّ حزبي لتوجه سیاسي أو 

تأثیرها السیاسي في دوائر صنع القرار من خلال التوصیات والاقتراحات التي تقدمها صراحة وعلنیة لذات 

  .الدوائر الأمریكیة

لا من خلال مجموعة إستراتیجیات مثل تشجیع ودها أوّ یة دورها من خلال بسط نفمراكز الفكر تمارس 

الباحثین المرتبطین بهذه المراكز على تقدیم محاضرات في الجامعات، أیضا تقدیم شهادات أمام اللجان 

كتابة مقالات في  التشریعیة وتكثیف الظهور الإعلامي من خلال وسائل الإعلام الأمریكیة ومن خلال

نخراطا في العملیة راكز یحرصون على أن یكونوا أكثر إالصحف، ویكشف إبلسون عن أن خبراء هذه الم

ارة أو تقدیم خدمة من خلال قبول مناصب حكومیة في الوز السیاسیة والسیاسیة الخارجیة الأمریكیة، وذلك 

وحتى بعد أن یخدموا في الحكومة هناك كثیر من الخبراء الذین یعودون  1كمستشارین للحكومة الفدرالیة،

على دعوة  مراكز الفكرمن جهة أخرى تحرص . لنقل خبرتهم إلى زملائهم مراكز الفكرمرة أخرى ل

صانعي القرار، في وزارات الدفاع والخارجیة ومجلس الأمن القومي والمخابرات المركزیة وغیرها من 

للمشاركة في ندوات خاصة ومغلقة وتزویدهم بملخصات سیاسیة ودراسات حول  وكالات المخابرات

   2.موضوعات السیاسة الخارجیة الحالیة

مات التي لك الجماعات أو المؤسسات أو المنظوإذا ما أخذنا بتعریف جماعات الضغط والتي تعني غالبا ت

في  رهذا المصطلح الذي تبلو . یحاول أعضاؤها التأثیر على صناعة القرار من هیئة أو وجهة معینة

عندما بدأت مجموعات المصالح تمارس الضغوط على  1830خلال عام  الولایات المتحدة الأمریكیة

وبي جماعة قانونیة منظمة تدافع عن قضایا عتبرنا أن اللّ ا إذا ما إأیضً  3.الكونغرس وحكومات الولایات

                                                           
1
  .03ص .مرجع سبق ذكره. سعید عبد الهادي 

  .04ص. المرجع نفسه  2

  .04ص .مرجع سبق ذكره. أمین هزار صابر  3
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الدولة وأن أفرادها یجمع بینهم مصالح مشتركة  ومواقف ومصالح معینة ومحددة لدى السلطات العامة في

ینشطون في سبیل تحقیق هذه المصالح عن طریق الاتصال بمسئولي الدولة ومؤسساتها ومحاولة إسماع 

وفي مقدمتها مركز أبحاث  الولایات المتحدة الأمریكیةفي  مراكز الفكرصوتها، فالتقاریر التي تقدمها 

مصالح الغرب وخیارات السیاسة "ن مع معهد بروكینجر دراسة بعنوان الشرق الأوسط والذي نشر بالتعاو 

الولایات المتحدة مها إلى السلطات العامة في ، وغیرها من الدراسات التي تقدّ "الأمریكیة في الشرق الأوسط

هذه  ،على شكل توصیات وبحوث لخبراء متخصصین في حقول بحثیة ومعرفیة متصلة ببعضها البعض

نها تعیین على رسم السیاسات أو تعدیل السیاسات القائمة أو تطویرها وهذا الشكل من التوصیات بما أ

من خلال ) مصالح معینة(ستجابة لتوجهات معینةوائر القرار وصنعه لدفعهم إلى الإأشكال التأثیر على د

یع ر بصیغة أو بأخرى على النسق الأمني الأمریكي بجمأثّ فت إلى قضایا مهمة تُ تتقدیم تقاریر تل

د حول إقتراح بناء شبكات الإسلام المعتدل في الشرق الأوسط والذي ینطلق من كدراسة ران 1مستویاته،

حاجة الا ودمجها جمیعها في فلك الأصولیة والتطرف وتصویر تصویر الحركات الإسلامیة القائمة حالیً 

ولا تقتصر . الأمریكیة قصوى إلى تعدیلها أو إعادة بناءها من جدید حسب ما تقتضیه المصلحة الأمنیة

الأمریكیة من كونها جماعات ضغط في مجموع ما تقدمه من  مراكز الفكرخاصیة التأثیر التي تقرب 

عتمادها وسائل غیر مباشرة للتأثیر في صیاغة السیاسات وذلك سات وبحوث وتقاریر، بل تذهب إلى إدرا

قرارات معینة تصب في مصلحة معینة، فبهذا تخاذ لدفع أصحاب القرار على إمن خلال تعبئة الرأي العام 

وصل نفوذ مجموعة معهد القرن الأمریكي  مثلاً  2هي تؤثر في الدولة وعلى الدولة وفي الرأي العام،

 Dick Chenyالیمینیة في واشنطن و التي یدعمها دیك تشیني  الأمریكیة مراكز الفكرالجدید، أحد أهم 

مساعد وزیر  Paul Wolfefeatz وفیتزفیر الدفاع وبول ولوز  Donald Rumsfeldودونالد رامسفیلد 

وا من خلال هذا الدفاع إلى نسج شبكة من العلاقات أتاحت لهم التواجد في مواقع السلطة والنفوذ، وقام

   3.ستراتجیاتهم وتقدیم المبررات الأخلاقیة لكل ما أرادوا إنجازهبتوثیق أهدافهم وإ 

ار والسیاسة السابقین رواد هذه المراكز هم أنفسهم صناع القر  الأمریكیة أنّ  مراكز الفكرفي  الملاحظ

اع سیاسة في المستقبل، حیث تحتم تقالید السیاسة الأمریكیة قیام كل رئیس جدید یتعین أو یصبحون صنّا

                                                           
  .05ص. سابق الذكرالمرجع نفس   1
  .06ص. المرجع نفسه  2
  .13ص .ذكرهمرجع سبق . أمیمة عبد اللطیف  3
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شخص كوزراء  600شخص في مناصب سیاسیة وإداریة وقضائیة هامة، من بینهم  4000حوالي 

شخص كسفراء وقضاة  1000اب ومساعدي الوزراء وموظفي البیت الأبیض وحوالي ومستشارین ونو 

جان المختلفة التي یتم تشكیلها لمتابعة قضایا مختلفة وهامة، وفي كمستشارین وأعضاء في اللّ  2200و

 حتلال الطاقم الجدید للمناصب الحكومیة الهامةوالأبحاث، وبإ مراكز الفكرالعادة تأتي غالبیة هؤلاء من 

هذه العملیة  1تقوم غالبیة أعضاء الطاقم القدیم بشغل معظم الوظائف التي تصبح شاغرة في تلك المراكز

ة إسترجاعیة تخدم وبشكل كبیر منطق التأثیر الذي یطال دائرة صنع والتي قد تصل إلى إعتبار أنها تغذی

الفكر بشكل روتیني من راكز خبراء مالقرار الأمریكیة من هذه المراكز، وفي الكثیر من الأحیان یطلب 

و ما یكون خبراء الفكر  اقبل المؤسسات الإخباریة ولجان الكونغرس لتوفیر الخبرة، ولأسباب متنوعة، غالبً 

الولایات المتحدة ا لمناقشة قضایا السیاسة العامة من العلماء في الجامعات التقلیدیة في ستعدادً أكثر إ

  2.الأمریكیة

مدیر معهد بروكینجز، أشار فیها إلى الطریقة  Strop Telpothتالبوت في دراسة قام بها ستروب 

هدف المعهد  دَ وقدم بروكینجز كحالة، حیث حدّ  الولایات المتحدة الأمریكیةفي  مراكز الفكرالتي تعمل بها 

د مجتمع السیاسیین بالتحلیل والنتائج التي یمكن أن  تستخدم كنواة یتزو  هبأنّ  مراكز الفكروغیره من 

ف دورها في من هنا یمكن أن نستشّ  3تطویر سیاسات جدیدة أو تعدیلها  أو مراجعة السیاسات القائمة،ل

مها هذه المراكز ومجموعة التقاریر والدراسات التي تقدمها لوصایا التي تقدّ العب دور جماعة الضغط ف

ا من الزوایا الداخلیة لهذه أساسً  عتبار هي نابعةعین الإا ما تؤخذ بي غالبً لدوائر صنع القرار الأمریكیة والتّ 

المؤسسات وقبلها من توجهات قادة هذه المؤسسات والتي بالضرورة ستراعي في توصیتها مصالح الجهات 

الراعیة لها، فلا یمكن أن نتوقع من دانیال ییبس مدیر مركز أبحاث الشرق الأوسط أن یراعي أو یشد 

في نشأة التطرف الإسلامي عبر دعمها للنظم الدیكتاتوریة  ةالولایات المتحدة الأمریكیالانتباه إلى دور 

وهذا بعید كل البعد عن . ا مع ما تقتضیه مصلحتها القومیةوالملكیات المتسلطة في الشرق الأوسط، تماشیً 

الحدیث من منطق نظریة المؤامرة، فما یسمى بالرادیكالیة الإسلامیة الیوم نشأت لتغییر الواقع الإسلامي 

ستراتیجیات هذه الأطراف أو هذه الجماعات والتي وف، وبغض النظر عن أسالیب وطرق وإ عر كما هو م

                                                           
  .07ص .مرجع سبق ذكره. أمین هزار صابر  1

2  Institute for china-america studies.op.cit.. 03.  
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ا عن كل تبریر لنظرتهم، عتبار فكرها هذا وبعیدً ا إه ومن المنطقي أیضً تعتمدها داخلیا وخارجیا،إلا أنّ 

الحاكمة  وممارستهم هذه جاءت كرد فعل عن ما تعیشه الشعوب الإسلامیة داخل بلدانها وتحت الأنظمة

  .و المدعومة أغلبها أمریكیاً  فیها

من مبادئ إنشاءها أن تقدم الأفكار بدون أي غطاء أیدیولوجي، لكن المتتبع  مراكز الفكر مع أنّ 

لصانعي لأبحاث أغلب المراكز سیجد ثمة توجهات تحكم الطریقة التي تقدم بها الأبحاث والتقاریر 

صبغة ما على تقاریر  ه التوجهات، إلا أنه بالتأكید تطغىوجیة هذلن نجزم بإدیول السیاسات والرأي العام و

في سیاق الحدیث  یه الهدف من إنشاء هكذا تقاریر، ما یمكن الإشارة إلیهوأبحاث المراكز بحسب ما یقتض

 :جیة یوضحها الجدول التاليأربعة منظورات نموذالمتمثلة في  الأمریكیة مراكز الفكرعن منظورات عمل 

  

  .یبین منظورات عمل المراكز الفكر الأمریكیة: 1جدول رقم         

    السیاسات السیاسة في العالم  السیاسة الإداریة العالمیة 

تأتي أفكار : المؤسسات الإداریة

تلبیة للطلب  مراكز الفكر

  .الإدراكي المعرفي

تنتج : المستشارون السیاسیون

  .معرفة منحازة مراكز الفكر

  .الطلب مدفوعة بمتغیر

تقسم المعرفة الإدراكیة : شبكة

  .للإدارة العامة

تمد  مراكز الفكر: أداة مفیدة

بالمعرفة المعیاریة على أساس 

توجه مصلحة أصحاب 

  .المصلحة

  .مدفوعة بمتغیر العرض

   .Jesper Dahl Kelstrup : Four Think Tank perspectivesرالمصد

صنع السیاسات من دور المستشارین السیاسیین الذین یحاولون التأثیر على  مراكز الفكرتأخذ 

 ا كمنتج لمعلومات متحیزة،ا قوی� ا معیاریً أخذ بعدً ی كز الفكرمر ومفاهیم جدیدة تجعل  خلال تطویر أفكار

في تركیزها على الطلب من وجهة نظر المستشار  ریفكتمراكز الویشارك منظور المؤسسات الإداریة في 

یجب أن تكون مدركة لجمیع المطالب بین مختلف  مراكز الفكرا من هذا المنظور فنطلاقً وإ  1لسیاسي،ا

ستشاري فإن منظور المؤسسات صنع السیاسات، وخلافا للمنظور الإالجهات الإداریة المشاركة في 

  .الإداریة یعتمد في إنتاج المعلومة على معرفة مطالب الوكلاء الإداریین

                                                           
1  Jesper Dahl Kelstrup.Ibid.p 05.  
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غناء عملیة وضع السیاسات، لإمة قدر الإمكان معرفة موثوقة تعتبر غیر منحازة ومعمّ تنتج بهذا 

یشمل هذا المنظور العدید من الروایات التاریخیة والسوسیولوجیة لإضفاء الطابع المؤسسي الشرعي للكثیر 

لامي الإس ربط الإسلام الأصولي والحركات الإسلامیة المتطرفة الیوم بالتاریخ مثلاً  1من الإقرارات،

  .ات في ما بعدل هذه المتغیرات كمبررات أو كمنطلقستعماوسیولوجیة العنف الإسلامي وإ 

 مراكز الفكرفي منظور الأداة المفیدة یرى الكثیرون بأن المصداقیة التي تتمتع بها إنتاجات 

ل خطابات تتسم مفیدة خاصة فیما یتعلق بالقاعدة الجماهریة وتعبئتها من خلا الأمریكیة تجعلها أداة جدّ 

  .ة تزید من عملیة التفاعل بین الشعب والحكومةمن الشرعیّ  بنوعٍ 

في عملیة كموردین للمعرفة إلى الوكلاء الإداریین  مراكز الفكرر عن منظور الشبكة یعبّ  ا فإنّ أخیرٍ 

نخراطها في هیاكل حوكمة معقدة، وتسعى إلى إیجاد وتجمیع وعرض وضع السیاسات، من خلال إ

  2.برامج الحكومة القائمة تسهم في كماالتي یرجح أن تطالب بها  المعارف

تحلیل تقریر راند : سلاموفوبیاة خطاب مراكز الفكر عن الإخصوصی: المطلب الثالث

  2007لعام

، للمساعدة في حمایة المصالح الأمنیة الأمریكیة في العصر النووي، 1945سة راند عام نشأت مؤسّ أُ 

مهمة في ونشرت لصالحه دراسات  ي من هیئة أركان سلاح الجوّ دعم مادّ وحصلت فور نشوءها على 

، قبل إنشاء مؤسسة راند، كتب الجنرال أرنولد رایموند  3عبةستراتیجي ونظریة اللّ تحلیل النظم والتفاوض الإ

Arnold Daimond  رسالة إلى وزیر الدفاع الأمریكي یؤكد فیها ضرورة إنشاء مؤسسة إیجاد التنسیق

لأقسام والإدارات العسكریة داخل وزارة الدفاع من جهة، ووزارة الدفاع والمؤسسات الأخرى المنخرطة بین ا

 4ا فیما یخص الأبحاث المتعلقة بالأمن القومي في جهة أخرىا وخارجیً في دوائر صنع القرار داخلیً 

، بمبادرة من أرنولد رایموند، وكانت مرتبطة بشركة دوغلاس 1945وللإشارة فقد أنشأت راند في دیسمبر 

                                                           
1 Idem . 
2 Ibid. page  07  

  .13، مرجع سبق ذكره، ص شاهر اسماعیل الشاهر   3
 :من الموقع ".دتقریر ران: لإسلام معتدلمعاییر أمریكیة  "، علي علیوة   4

                                                                                                                        www.saaid.net/Doat/Zugail/422.htm   

  .18:04: ساعة التصفح                         2017/ 03/ 28: تاریخ التصفح   
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تم فصلها عن دوغلاس للطائرات وأنشأت كمؤسسة مستقلة غیر ربحیة  1948للطائرات، بحلول عام 

  .ا عن تطبیقات سلاح الجوللبحث في خیارات السیاسة بعیدً 

الة ا وحلولا فعّ موضوعیً  م تحلیلاً ى أنها مؤسسة بحثیة غیر ربحیة تقدّ ف مؤسسة راند نفسها علتعرّ 

تعالج التحدیات التي تواجه القطاعین العام والخاص في جمیع أنحاء العالم، وإن منشوراتها لا تعكس 

 إلاّ  non profitربحیة غم من صفة اللاّ ن وبالرّ لك  1بالضرورة آراء زبائنها البحثیین والجهات الراعیة لها 

ها تسعى من خلال الأبحاث مؤسسة راند تشیر في موقعها الرسمي  على الشبكة العنكبوتیة إلى أنّ  أنّ 

العلمیة والتربویة والاجتماعیة إلى الدفاع وحمایة الأمن القومي الأمریكي، مما یلقى شكوكا حول ارتباطاتها 

بحاث وتقاریر المؤسسة تصب الأمریكیة بمؤسسات أخرى حكومیة خاصة، فمعظم أ بالمؤسسة العسكریة

أو تنطلق   2لمصلحة الخارجیة الأمریكیة والإدارة الأمریكیة إضافة إلى الوزارات ومجلس الأمن القومي

  .أساس من مطالب لهذه الجهات آنفة الذكر

بناء شبكات " ا یحمل عنوان ، أصدرت مؤسسة راند للأبحاث والعلاقات العامة تقریرً 2007ففي 

التقریر أسباب ، وقد تناول هذا "Building Moderate Muslim Networks"ة معتدلة إسلامیّ 

ن وراء رغبة الولایات المتحدة الأمریكیة مع تحدید الأسباب التي تكم الإسلاميالهیمنة الرادیكالیة في العالم 

وبهذا فقد . ةإلى خارطة طریق من أجل الوصول إلى هذه الشبكات المعتدل في بناء هذه الشبكات إضافةً 

ریر العدید من لتعامل مع المسلمین، وقد استخدم في هذا التقا إستراتیجیة لرسم هذا التقریر خطوطً 

عتدال وفي سیاق معاییر الإ. ، المسلم الرادیكالياللیبرالي الإسلاممتنوعة مثل   لاتالمصطلحات ذات دلا

قواعد طائفیة بعیدة عن  ر عن منظومة تعبّ ة كونها تطبیق الشریعة الإسلامیّ  التقریر بوجوب رفض أقرّ 

عتدال حسب ز بالإدید الشخص المسلم الذي یتمیّ ا من أجل تحستبیانً الإعتدال والذي  وضع التقریر له إ

  .مرجعیة أمریكیة خالصة

                                                           

  : من الموقع . راند لمركزالموقع الرسمي  1 
www.rand.org                                                                                   

  .20:45: ساعة التصفح      2017/ 03/ 30: تاریخ التصفح     
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للولایات المتحدة وحلفائها  الإستراتیجیةهذه الدراسة مرتبطة بالمصالح  التقریر في مقدمته أنّ  ویقرّ 

یات التي لا تزال الولایات المتحدة تواجهها ورغبتها في النهوض  بالمصالح والقیم الأمریكیة بالتحدّ وترتبط 

  1.في الخارج

 العدو البدیل:بین بیئة الحرب الباردة والعالم الإسلامي الیوم الربط .1

في أواخر الأربعینات واجهت الولایات المتحدة  لاً ثلاث أوجه للتشابه تبرز بین بیئة الحرب الباردة والیوم، أوّ 

ة أیضا جدیدة، ففي بدایة الحرب الباردة كان بیئة جیوسیاسیة جدیدة ومربكة بالتوازي مع تهدیدات أمنیّ 

تحاد السوفیتي المسلح نوویا، والیوم تواجه أمریكا حركة جهادیة ة یقودها الإهدید حركة شیوعیة عالمیّ التّ 

ثانیا وكما كان في الأربعینیات، شهدنا إنشاء . بأعمال الإرهاب الجماعيالغرب  عالمیة تضرب

أمریكیة حكومیة كبیرة وجدیدة لمكافحة هذه التهدیدات، وأخیرا وهو الأهم، خلال سنوات  بیروقراطیات

رطون  في صراع أن الولایات المتحدة وحلفاءها منخب الحرب الباردة كان هناك اعتراف واسع النطاق

یربط هذا التصریح علنیة بین مثله الاتحاد السوفیاتي كمنافس للولایات المتحدة الأمریكیة على . 2ادیولوجي

مة في بمعنى مجموع أفكار منظّ  ؛سیاسیة دیولوجیةدیولوجیة الشیوعیة وبین الإسلام كإالریادة العالمیة بإ

هذا یجب القضاء  على اوبناءً  .ا في صراع إدیولوجيبل وطرفً  تهدیداً دیولوجیة ار هذه الإبتنسق معین وإع

في مرحلة الحرب الباردة، من خلال بناء شبكات بیروقراطیة أمریكیة  حتواءه كما تمّ على هذا التهدید أو إ

حتواء الخطر الشیوعي، ما یجعلها سیاسة نمودجیة لإحتواء الادیولوجیا ا في إوالتي نجحت سابقً 

   .الإسلامیة

ه لازمة من ة ضدّ في حرب الأفكار التي أشار إلیها التقریر، فالحرب السیاسیّ  طرف الإسلام وبما أنّ 

ي للعناصر الأجنبیة والدعم السرّ  ،دعایةقتصادیة و إسائل من تحالفات سیاسیة وتدابیر ستخدام الو إخلال 

 3.ول المعادیةة في الدّ الصدیقة والحرب النفسیة السوداء بل وحتى تشجیع المقاومة السریّ 

هره حرب أفكار، وستحدد ن النضال الجاري في معظم أنحاء العالم الإسلامي هو في جو وبما أ

مستمر مع تراجع بعض  ديّ اهالخطر الإرهابي الج جاه المستقبلي للعالم الإسلامي وبما أنّ تّ نتائجه الإ

                                                           
1
  RAND corporation. Building Moderate Muslim Network. RAND center for middle east 

public policys. united states of America. 2007. p Vi. 
2 Ibid.p 03. 
3 Ibid.p 04.  
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 حین أنّ◌ّ  ا في أمن الغرب، وفيا عمیقً ب والعنف فهو یؤثر تأثیرً المجتمعات الإسلامیة إلى أنماط التعصّ 

الإسلامیین الرادیكالیین أقلیة، إلا أن تطویرهم لشبكات منظمة طالت العالم الإسلامي والقدرة المالیة لدیهم 

فإنهم غطوا على الأصوات المعتدلة في العالم الإسلامي، ومن شأن الشبكات والمؤسسات الإسلامیة 

ي ترى من ه راند، والذّ رّ ن خلال المشروع الذي تقوهذا م 1.ا لتضخیم الرسالة المعتدلةالمعتدلة أن توفر منبرً 

ه یجب بناء شبكات مناهضة لتلك الرادیكالیة المسلمة والتي تمتد عبر العالم ما یوصل فكرة خلاله أنّ 

عالمیة هذه الشبكات والتي تنبع من الدول الشرق أوسطیة في الأصل ترعى الإرهاب في جمیع  أنّ مفادها 

ة الإرهاب في أي بقعة في العالم هي الإسلام، وبالتالي یجب محاربته بشبكات جنسی أنحاء العالم أي أنّ 

عتدال وهذا سیكون من خلال التعاون مع ما أسماهم التقریر ر الأمریكي للإأخرى معتدلة حسب التصوّ 

 الإسلام في الشرق الأوسط التي تشابهالذین سیشكلون طرفا في التعامل مع  .الشركاء المتحملین والحلفاء

  :بیئته و بشكل كبیر بیئة الحرب الباردة الأمر الذي یعبّر عنه الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 

1
  RAND corporation. Building Moderate Muslim Network. Op,cit.p iii. 
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  .بین الحرب الباردة والشرق الأوسطیمثل تحدیات الشبكات مقارنة  02 رقم جدول- 

  

 الشرق الأوسط الیوم الحرب الباردة  

غیر قوي تاریخیا، لكنه في حالة  قوي تاریخیا  دورالمجتمع المدني

 .تطور

العداء بین الولایات 

المتحدة والمجتمع 

الحكومة /المستهدف

 .المستهدفة

عداء مفتوح بین الولایات المتحدة والاتحاد 

  .السوفیتي

  .المجتمعات الغربیة محبذة

تنظر دول أوروبا الغربیة إلى أمریكا على 

  .أنها محررة

 

ترى الحكومات المتسلطة وشركات 

الأوسط أمریكا الآمنین في الشرق 

أن تنمیة الدیموقراطیة الأمریكیة 

وإنشاء الشبكات المعتدلة أمر 

سیؤدي إلى عدم استقرار في 

  .المنطقة

لا ینظر إلى أمریكا على أنها 

  .معزرة

 

روابط فكریة 

 .وتاریخیة

 .ضعیفة .قویة

التوجهات الفكریة 

 .للجهة المناهضة

 .تستند للدین .علمانیة لا تستند للدین

الشبكات طبیعة 

 .المعادیة

 .متخلفة ودون سیطرة مركزیة .تخضع لسیطرة مركزیة

التحدیات السیاسیة 

 .الأمریكیة

 .أكثر تعقیدا .أقل تعقیدا

  .Rard’s Report : Building Moderate Muslim Net works. Page 37: المصدر

  وصفة راند للإعتدال الإسلامي المنشود :معاییر الاعتدال -2 

التقریر أنه ولأغراض هذه الدراسة فإن المسلمین المعتدلین هم الذین یشاركون الأبعاد ورد في 

بما في ذلك . (االرئیسیة للثقافة الدیمقراطیة ویشمل ذلك دعم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان المعترف بها دولیً 
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الطائفیة ومعارضة  ع وقبول مصادر القانون غیرحترام التنوّ إ و ) اة بین الجنسین وحریة العبادةالمساو 

ا لهذا التصریح فبالإمكان لمفهوم المسلم ه وطبقً أي أنّ  1الإرهاب وغیره من أشكال العنف غیر المشروعة،

ا یصلح للقولبة مرنً  یأخذ شكلاً  مفهومً ك فهو یأخذ بهذاا لأغراض دراسة أخرى و المعتدل أن یتغیر وفقً 

ر عن مصادر تعبّ  )الشریعة و السنة(الإسلامیة مصادر القانون بحسب ما تقتضیه أهداف الدراسة، وأنّ 

أو غیرها من الدیانات الأخرى،  یهودیةفة ولیس دین كالمسیحیة أو الالإسلام طائ قانون طائفیة أي أنّ 

 muslim فالخط الفاصل بین المسلمین المعتدلین والإسلامیین المتطرفین، زیادة عن التسمیة مسلم

د تطبیق الشریعة، فالتفسیرات المحافظة على ا یكمن في إذا ما كان یؤیّ ، فالفرق بینهم Islamist وإسلامي

وبهذا فدعم   2االشریعة كمصدر قانوني تتنافى مع الدیمقراطیة وحقوق الإنسان المعترف بها دولیً 

ة وخاصة تلك التي تنطوي على ممارسة السلطة الدیمقراطیة یعني معارضة مفاهیم الدولة الإسلامیّ 

، وبالإضافة إلى أن المعتدلین حسب التقریر 3بل نخبة رجال الدین، كما هو الحال في إیرانالسیاسیة من ق

فمن الخطأ أن نفكر في أن الإسلام لا یفكر بالعنف، لكن الشيء المهم هو  ،لدیهم مفهوم للحرب العادلة

إلى هذا یشیر التقریر  نستخدم إضافةً . أي شكل من أشكال العنفدید أشكال العنف المشروعة وكیف و تح

  : إلى مجموعة أسئلة تعتبر معایر لتحدید المعتدل المسلم والإسلامي المتطرف

 ىعنه؟ وإن لم تدعم العنف أو تتغاض ىالعنف أو تتغاض) أو الأفراد(هل تدعم المجموعات  -1

  .عنه الآن، هل سبق أن دعمت العنف أو تغاضیت عنه في الماضي؟

 .حدد الدیمقراطیة على نطاق واسع من حیث الحقوق الفردیة؟هل تؤید الدیمقراطیة، فهل ت -2

 .هل تدعم حقوق الإنسان المعترف بها دولیا؟ -3

 .؟ستثناءات فیما یتعلق بحریة الدین مثلاً إهل تقدم أیة  -4

 .هل تعتقد أن تغییر الدین حق شخصي؟ -5

 .ه یجب على الدولة فرض النظام الشرعي على القانون الجنائي؟هل تعتقد بأنّ  -6

                                                           
1 1

  RAND corporation. Building Moderate Muslim Network .Op,cit.p 66. 
2 Ibid.p 67. 
3 Idem. 
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ه یجب أن ك تعتقد أنّ عتقد بضرورة فرض الدولة للنظام الشرعي على القانون المدني؟ أم أنّ ت له -7

تتاح خیارات غیر تلك الشرعیة بالنسبة لأولئك الذین یفضلون مسائل القانون المدني لیتم 

 .الفصل فیها في ظل نظام القانون العلماني؟

 .تمتع بها المسلمون؟هل تعتقد بتمتع الأقلیات الدینیة بنفس الحقوق التي ی -8

هل تعتقد بأنه یمكن لعضو في أقلیة دینیة أن یشغل منصبا سیاسیا رضیع المستوى في دولة  -9

 .ذات أغلبیة مسلمة؟

الكنائس (تعتقد أنه لأفراد الأقلیات الدینیة الحق في بناء وإدارة مؤسساتهم الدینیة   هل - 10

 .في البلدان ذات الأغلبیة المسلمة؟) والمعابد الیهودیة

  1ا یقوم على مبادئ قانونیة غیر طائفیة؟هل تقبل نظاما قانونیً  - 11

 :الشركاء المحتملون -3

تجاهات الإیدیولوجیة في العالم ثلاثة قطاعات واسعة ضمن نطاق الإ هناك بشكل عام، یبدو أنّ 

: الإسلامي فجدوا شركاء في جهود مكافحة التطر الإسلامي حیث یمكن للولایات المتحدة والغرب أن ی

   2.العلمانیون، المسلمون اللیبرالیون، والمعتدلون التقلیدیون بما في ذلك الصوفیة

وبغض النظر عن التوجه الأمریكي نحو العلمانیین الذین یدعمون القانون الوضعي والمؤسسات 

إلى  ةً العلمانیة في سیاق مجتمع دیمقراطي، وقیمهم أقرب من غیرهم للقیم الغربیة والأمریكیة إضاف

اللیبرالیین الذین یختلفون عن العلمانیین في أیدیولوجیتهم السیاسیة والتي لدیها طبقة دینیة مماثلة 

ة تتفق مع الدیمقراطیة القیم الإسلامیّ  لا عتقاد بأنّ یحیین الأوروبیین ویشتركون في الإللدیمقراطیین المس

تقریر تسمیة وصفیة للإسلام الذي یجب أن یكون ، وقد أورد ال3والتعددیة وحقوق الإنسان والحریات الفردیة

وهو الإسلام اللیبرالي والذي یؤكد مبادئ الولایات المتحدة الأساسیة، فهو الإسلام الذي یؤكد على الحریات 

جتماعي السیاسي من ریات الإنسانیة وتحریر الهیكل الإا لمذهب المعتزلة فیما یتعلق بالحالخاصة وفقً 

                                                           
1
 
1
  RAND corporation. Building Moderate Muslim Network.op,cit. p 69. 

2 Ibid. p  70 . 
3 Ibid. p71. 
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یخدم هذا النوع من الإسلام ویدعم إنشاء  "الحریة"و" رالتحری"، بصفتیه 1القمعیةالهیمنة غیر الصحیة و 

  .شبكات مناسبة للإسلام في العالم الإسلامي

لى المعتدلین التقلیدیین ه مذهبي إالتقریر قد أقر بصرامة بأن الصوفیة والتي ینسبها كتوجّ  مع أنّ 

المسلمة، ومع أن المسلمین المعتدلین واللیبرالیین هم أغلبیة عتبرهم في مقدمة التقریر أنهم الأغلبیة إوالذین 

تأثیر  أنّ  إلاّ ، 2في معظم البلدان والمجتمعات الإسلامیة والإسلامیین الرادیكالیین أقلیة في كل مكان تقریبا

ة أكثر من تأثیر الأغلبیة التي ستساعد حسب الرؤیة الأمریكیة في بناء شبكات معتدلة للإسلام، لیّ قالأ

هذه الأقلیة هي نتاج لرفض للواقع المعاش من قبل هذه الأقلیات وأن تعصبها الفكري  أنّ  لیعترف صراحةً 

جاء كنتیجة لغیاب قنوات للتعبیر، فقد ترك انتشار الهیاكل الاستبدادیة وضمور مؤسسات المجتمع المدني 

ون وضوهم یخ حید القابل للتطبیق،ن أنفسهم البدیل الو و م المتطرفیقدّ  أنفي جمیع أنحاء العالم الإسلامي،

ا لدرجة ا أو تحت الأرض تبعً ا علنً معاركهم في وسائط الإعلام الجماهیري والساحة السیاسیة لبلدانهم إمّ 

مسلمون مع "فهم على أنهم ، هؤلاء الذین أطلق علیهم التقریر تسمیة الإسلامیین والذین عرّ 3القمع السیاسي

عتراف سلطة الدولة، ویسعون إلى الإون فصل السلطة الدینیة عن ، وهم الذین یرفض"أجندات سیاسیة

هؤلاء یورد التقریر إمكانیة إشراكهم في عملیة بناء الشبكات المعتدلة وهذا راجع  4بالشریعة كأساس للقانون

  :بالفعل ثلاثة سمات یتمتع بها هؤلاء الإسلامیون

  .للكتلة الاستبدادیة في العالم الإسلاميالإسلامیون یمثلون البدیل الحقیقي الوحید القائم  - 

الجماعات الإسلامیة مثل جماعة الإخوان المسلمین المصریة قد تطورت لدعم الدیمقراطیة  - 

 . التعددیة وحقوق المرأة

رتكاب العنف، من رجال إفي ردع الإرهابیین المتحملین عن الإسلامیون أكثر قابلیة للنجاح  - 

    5.الدین العادیین

ا عتدال فإن المؤیدین لتطبیق الشریعة الإسلامیة باعتبارها مصدرً إلى معاییر الإوبالعودة 

في خانة غیر المعتدلین، فهل یمكن إشراك  )أي الإسلامیین(للقوانین الطائفیة، یصنف الجهة

                                                           
1
 

1
  RAND corporation. Building Moderate Muslim Network .op,cit. p 72. 

2
 Ibid. p iii. 

3 Ibid. p 03. 
4 Ibid. p 75. 
5 Idem. 
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ومع أن التقریر یورد ثلاثة نقاط . الإسلامیین الذین یحلمون بإقامة دولة خلافة إسلامیة معتدلة؟

 .اقتراح عنصر إشراكهم ینم عن تضارب یة فشل إشراك الإسلامیین إلا أنّ عن إمكان

  :بناء الشبكات -4

ة سیتم بناء هذه الشبكات عبر مراحل زمنیة وعبر مجموعة أنساق ومن خلال فواعل داخلیّ 

  : وأخرى خارجیة وهذا من خلال

  .تقدیم الدعم للمعتدلین - 

مسلمین اللیبرالیین والعلمانیین من أجل التأثیر في فتح المجالات الأكادیمیة أمام الأكادیمیین ال - 

 .الرأي

 .عتماد على الشباب رجال الدین المعتدلینالإ - 

عتماد على نشطاء المجتمع ومساعدة هذه الفئة وتوفیر الدعم والحمایة لها من خلال شبكة الإ - 

تخذ ناشطون في شبكة المسلمین في إ: نه من ترهیب، فعلى سبیل المثالدولیة تجاه ما یعانو 

 1.الإسلامي وتعرضوا لحملة تخویف وترهیب فا رفیع المستوى ضد التطر ندونیسیا موقفً أ

 .دعم المجموعات النسائیة والأقلیات الدینیة - 

التعلیم الدیمقراطي، حریة وسائل الإعلام، : وهذه الشبكات ستكون لها أولیات برنامجیة متمثلة في

 2.جنسینالمساواة بین ال

ما یلزم لكي تتحول  المال والتنظیم هما كلّ  خرج تقریر راند لبناء شبكات إسلامیة معتدلة، بأنّ 

إدراكه من تجربة الحرب الباردة، وأن حكومة الولایات  كدرس تمّ  و هذا الجهود الفردیة إلى حملة متماسكة

لبدائل عن الرادیكالیة ضمن الجالیات المتحدة یجب علیها تسویة ساحة اللعب ومعادلتها، لكي یتم الترویج 

ستشهد بأفكار وأقوال ما أسماهم بالمفكرین إر والمجتمعات الإسلامیة ونشر الأفكار البدیلة، هذا التقری

على  اللیبرالیین التقدمیین المسلمین والذین یطرحون أسئلة صحیحة أي تلك التي تتوافق والطرح الأمریكي

  . النعیمغرارا المثقف السوداني عبد االله

بن، حیث كانت بیر داخل إدارة بوش الإكن مؤسسة راند والتي تتمتع بنفوذ جاء هذا التقریر م

سفیلد رئیس مجلس مرا ة في المؤسسة إلى جانب دونالدكوندالیزا رایس عضوة في مجلس الأمناء ومتدرب

                                                           
1 Op,cit. p 80. 
2
 Ibid. p82. 
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كید على عنف وتطرف التأالأمناء السابق فیها، جاء لیؤكد على الخوف المرضي من الإسلام أو بالأصح 

  .حتواءهإ الخوف منه و محاولة عتداله وأنه خطر مثل الشیوعیة یجبإالإسلام وعدم 

تبقى العناصر الحاملة للخطاب الإسلاموفوبي، هي عناصر ذات قوة وتأثیر كبیرین لیس في 

موفوبیا الذي نتشارها في العالم، فتأثیر خطاب الإسلاإمریكیة فحسب، بل على مستوى نطاق الأوساط الأ

قا من الصورة إلى نطلاً إخرى التابعة لها وبجمیع أشكالها تتبناه الكثیر من الوسائل الإعلامیة الأمریكیة والأ

واج الكبیر لیس لذلك الانتشار الواسع لهذه  إلى النص المكتوب، هذا الخطاب یلقى الرّ الصوت وصولاً 

تان یروج لها الجانب الإعلامي والموضوعیة اللّ الوسائل الإعلامیة فحسب، بل بسبب صورة المصداقیة 

الأمریكي من خلال ضخ بعض المواد المعارضة للعداء ضد المسلمین من أوساط أمریكیة لتأكید على 

الموضوعیة والحیادیة لهذا الجانب في ما یخص موضوع الإسلام والمسلمین، لكن الأحداث والأزمات 

علامیة غالبا ما تزید من جدلیة الموضوع وتكون نقطة رئیسیة في والبیانات التي تنتجها هذه الوسائل الإ

نات من هذه المواد، یدفعنا إلى قراءة وتدقیق وتحلیل عیّ  . 1التأكید على الخطاب العنیف ضد الإسلام

ستخلاص مجموعة من القواسم المشتركة بین مجموع هذه المواد المعروضة في المنصات الإعلامیة إ

المسلمین عنیفون، المسلمون یكرهون الیهود والمسحیین وربط هذه الصورة  عتبار أنّ إیتلخص في  اوأغلبه

ة بشكل علني في جذر حجج هنتكثون في معظمها لیست مت ومع أن .نظریة صراع الحاضراتبالنمطیة 

العدید من الشواهد  اللاهوت، ووصفه للمجتمع الثقافي الغربي هو في معظمه علماني، مع ذلك فإنّ 

لدیانات لیصور العنف الإسلامي في مواجهته ة التي قدمها لدعم دمویة الحدود الإسلامیة، بیان التاریخی

  .2الأخرى 

ي دور مراكز الفكر الأمریكیة في إلى جانب وسائل الإعلام لا یمكن بأي حال من الأحوال نف

لما یسمى بخطاب الخبیر والذي یلقي نسبة كبیرة من المصداقیة في الأوساط الأمریكیة أكثر  هانتاجإ

مقارنة بخطاب وسائل الإعلام، وفي حین أنه قد لا یتم الاعتراف على نطاق واسع، فإن مراكز الفكر في 

ثقیف الجمهور لسیاسات وتا في توجیه عملیة صنع اا كبیرً وتمارس تأثیرً  هامةً  االولایات المتحدة  تملأ أدوارً 

  3.ةرتباطها بخصائصها المؤسسات والثقافة الأمریكیّ إالأمریكي، من خلال 

                                                           
1 Andrea Elizabeth Cluck. ibid. page 70. 
2
  Ibid. page  78  

3  Institute for china-america studies.op.cit. Page02. 
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كیة أو كما یصطلح علیها وكما سبقت الإشارة فإن خطاب الخبیر والذي تنتجه مراكز الفكر الأمری

صفة الخبراء الذین ا إلى ستنادً إبلا واسعا في المجتمع الأمریكي، 

نتاجاتهم الفكریة إ معینة ومناطق معینة من العالم، و 

  .جاريا على مبدأ التسویق التّ 

نطلاقا من إیات المتحدة الأمریكیة في الولا

التفاعل بین وسائل الإعلام و مراكز الفكر في إنتاج خطاب 

  

تشترك وسائل الإعلام مع مراكز الفكر في كونهما من حاملي الخطاب في الولایات المتحدة 

من الفواعل  وفي مسار إنتاج الخطاب تتداخل مجموعة

ار مع مصالح نتاج هذا الأخیر، حیث تتداخل أفكار القادة السیاسیین أو صناع القر 

ا إذا كانت وسائل الإعلام أو الجماعات الضاغطة، مع توجهات الجهة المنتجة للخطاب بغض النظر عمّ 

ختلاف شدة تأثیر هذا الأخیر في كثیر من الأحیان بین هاتین الجهتین، إضافة 
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وكما سبقت الإشارة فإن خطاب الخبیر والذي تنتجه مراكز الفكر الأمری

بلا واسعا في المجتمع الأمریكي، علب الأفكار تلقى مصداقیة كبیرة وتق

معینة ومناطق معینة من العالم، و ینتجون هذه  التقاریر والمتخصصین في مواضیع 

ا على مبدأ التسویق التّ لیست بالضرورة ربحیة مقارنة بالإنتاج الإعلامي الذي یقوم أساسً 

في الولا الشكل التالي یبین مسار إنتاج الخطاب الإسلاموفوبي

  .حاملي هذا الخطاب

التفاعل بین وسائل الإعلام و مراكز الفكر في إنتاج خطاب  یمثل: 2البیاني رقم

تشترك وسائل الإعلام مع مراكز الفكر في كونهما من حاملي الخطاب في الولایات المتحدة 

وفي مسار إنتاج الخطاب تتداخل مجموعة. ومن أهم الفواعل المؤثرة في نوعیة الخطاب

نتاج هذا الأخیر، حیث تتداخل أفكار القادة السیاسیین أو صناع القر إوالمتغیرات في سیاق 

الجماعات الضاغطة، مع توجهات الجهة المنتجة للخطاب بغض النظر عمّ 

ختلاف شدة تأثیر هذا الأخیر في كثیر من الأحیان بین هاتین الجهتین، إضافة إغم من 

                                         

  .الرسم البیاني من إنشاء الطالبة

الخطاب •
الإسلاموفوبیا 

الإعلامي

وسائل الإعلام•

فكر القادة 
السیاسیین و 
دور جماعات 

الضغط

توجھات 
الجھة المنتجة 

للخطاب

الصورة 
النمطیة 
للإسلام

الأحداث 
المحلیة و 

الدولیة

الفصل الثاني 

وكما سبقت الإشارة فإن خطاب الخبیر والذي تنتجه مراكز الفكر الأمری

علب الأفكار تلقى مصداقیة كبیرة وتقب

ینتجون هذه  التقاریر والمتخصصین في مواضیع 

لیست بالضرورة ربحیة مقارنة بالإنتاج الإعلامي الذي یقوم أساسً 

الشكل التالي یبین مسار إنتاج الخطاب الإسلاموفوبي 

حاملي هذا الخطاب

البیاني رقمالرسم 

  *1 الإسلاموفوبیا

  

تشترك وسائل الإعلام مع مراكز الفكر في كونهما من حاملي الخطاب في الولایات المتحدة     

ومن أهم الفواعل المؤثرة في نوعیة الخطاب

والمتغیرات في سیاق 

الجماعات الضاغطة، مع توجهات الجهة المنتجة للخطاب بغض النظر عمّ 

غم من مراكز الفكر، بالرّ 

                                                          
الرسم البیاني من إنشاء الطالبة*  1
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كالتفجیرات الإرهابیة أو ردود أفعال بعض إلى هذا تتداخل عوامل أخرى كتأثیر الأحداث المحلیة والدولیة 

 إلى إنتاج خطاب للإسلام، وصولاً  النمطیة ورةا مع الصّ الجماعات ضد قرارات داخلیة في أمریكا، دمجً 

  .كیةیالإسلاموفوبیا في الولایات المتحدة الأمر 



  

  

  

  

  

  

   الثالثالفصل 
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على حمایة الولایات المتحدة  نشغال محصوراً ، بات الإ2001لحادي عشر من سبتمبر بعد ا

ة بین ممارسة ة دون جدال، لكن بقي عبور العتبة الفاصلالأمریكیة من الإرهاب وهي مصلحة قومیة حیویّ 

ةا بالغ الأهمیة بالنسبة للإستراتیجیة فً ستخدام القوة العسكریة تصرّ الضغط غیر العنیف وإ    1الأمریكی

تجاوزت من خلاله و الولایات المتحدة الأمریكیة  هإلى الخرق القانوني الذي قامت ب جوعا بالرّ وخصوصً 

حت بها من المهم بما كان عدم الخلط بین الأهداف العسكریة والأهداف السیاسیة التي لوّ مجلس الأمن، ف

یجب  تحقیقه من خلال ممارسة الضربات  اً دفالولایات المتحدة الأمریكیة كإقرار الدیمقراطیة التي تمثل ه

  .منذ الوهلة الأولى ة التي صبغت التدخل الأمریكي في الشرق الأوسطالعسكریّ 

عتمدت الإستراتیجیة الأمریكیة على منطق التصدي الإستراتیجي للأفكار والمفاهیم وصراعها في إ

تعاني منه المنقطة وشبح العنف والإرهاب العالم الإسلامي، فالعجز الشدید في التنمیة البشریة الذي 

حدود هذه المنطقة من ، سیكون له نتائج وخیمة لا تنحصر في المستمر والصراعات التي أغرقت المنطقة

ا إدارة د یتطلب حتمً هذا الموقف المعقّ و أمنها أیضاً،  تؤثر على الولایات المتحدة الأمریكیةفقط،بل  العالم

، وإحراز تقدم حقیقي على صعید صراعاتهذه المدى الطویل إیجاد حلول لهذه الأزمات والأهم على ال

قتصادي والتي یستغلها المتطرفون ایا الرئیسیة المتمثلة في عدم الإستقرار السیاسي والاجتماعي والإالقض

  2.من الإسلامیین الأصولیین لتحقیق غایات سیاسیة وإیدیولوجیة

ه ولي فإنّ الولایات المتحدة الأمریكیة على الصعید الدّ  هإذا أخذنا بالإعتبار الوضع الذي تحظى ب

ولي ودول عاون مع المجتمع الدّ أو بالتّ  نفرادیاً انها عمل الكثیر إمكأمریكا تعزم أنه بإ یمكننا القول بأنّ 

م المستقبلي، لكن الخطاب الأمني الذي استخدمته الإستراتیجیة الأمریكیة لتبرر المنطقة للتأثیر على التقدّ 

 ا للحركات الاستعماریة التقلیدیة، غیر أنّ العراق كان بملامح قریبة جد�  أفغانستان و بعدها دخلها فيت

ا، ها لشرعنة أفعالها لاحقً ل لمتلاكها لأرضیة تخوّ كامن في التدخل الأمریكي كان في إختلاف الالإ

سبتمبر، بات من الواجب على  للحادي عشر منفبوصفها المتضررة الأولى من الهجمات الإرهابیة  

الإستراتیجیة الأمریكیة أن تتكیف وفق الأخطار المحدقة بها، فامتلاك العراق وهي دولة مارقة حسب 

                                                           
شركة الحوار  ،فاضل جتكر :ترجمة، القوة والسیاسة الخارجیة في القرن الحادي والعشرین: وهم التحكم .سیوم براون  1

  .17، ص 2004الثقافي، لبنان، 
  .24، مرجع سبق ذكره، ص یرجیاندیجإدوارد   2
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 حیث ستباق الخطر وكسب أفضلیة الضرب أولاً على الولایات المتحدة الأمریكیة إالتعبیر الأمریكي یوجب 

خصم على وشك الهجوم وأن الضرب أولا سیكون أفضل تستند الضربات الاستباقیة إلى الاعتقاد بأن ال

الولایات بالرغم من أنه لم یكن هناك بوادر تدل على نوایا عراقیة لضرب   1من السماح للعدو للقیام بذلك،

  .ح به كوریا الدیمقراطیة الیومتصرّ ، كما المتحدة الأمریكیة

ستخدام مقبول تیجیات تعبر عن إواصلة من الإستراستباقیة بكونها سلسلة متتختلف الضربات الإ

تكون الهجمات الوقائیة مدفوعة بمنطق مماثل لكنها تدخل في إطار اتخاذ  و للقوة في الدفاع عن النفس

وهذه الشروط لم تكن متوفرة   2إجراءات عسكریة في إطار نزاع مستمر یهدف إلى الحد من قدرات العدو،

إلى التساؤل عن المنطق الذي تتبعه الولایات  ناودقان، ما یفي التدخل الأمریكي في العراق أو في أفغانست

  .ستباقسبتمبر المتمثلین في الوقایة والإ 11المتحدة الأمریكیة في أهم مبدأین قادا إستراتیجیتها  لما بعد 

لطبیعة الإرهاب سیكون من الصعب هزیمة جماعة  نظراً : لعل التبریر المنطقي سیكون كالتالي

هذا من جهة، من جهة أخرى نوع  3إرهابیة متفرعة عالمیا من خلال سیاسات دبلوماسیة أو قوانین دولیة،

ستباق من خلال نبؤ بأعماله لذا یجب فرض منطق الإفلا یمكن الت ،الهدف المحتمل  للجماعة الإرهابیة

ام الذي لطالما لعبه الردع في إستراتیجیة الأمن القومي التي ن الدور الهّ فعلى الرغم م 4العمل العسكري،

وركزت على التوسّع في مفهومي الحرب  باً  تحسّ إلى الضرب أولاً  الوثیقة تدعو بشدةّ ف ،2002عام  صدرت

 إضافة الإستباقیة و الحرب الوقائیة و بلورة ما سميّ بمحور الشر والعمل عزله حتى یسهل القضاء علیه

إلى التركیز على منطقة الشرق الأوسط و العالم الإسلامي كمسرح رئیسي و ساحة لصراعاتها الخارجیة و 

على هذا الأساس تمّ طرح مشروع الشرق الأوسط الكبیر الذي تبناه المحافظون الجدد بهدف إعادة 

  . صیاغة خریطة جیوسیاسیة للعالم الإسلامي

ة في المجتمع الأمریكي إلى جتماعیة ثقافیّ الإسلام من مشكلة إل تبین كیف تحوّ في هذا الفصل سن

، وكیف أثرت مشكلة سیاسیة أمنیة نابعة من خارج الولایات المتحدة الأمریكیة ومن الشرق الأوسط تحدیداً 

                                                           

 1 Joe Barnes and Richard J. Stoll,  "preemptive and prventive war: A Preliminary 
Toxonemy " paper wok for the Boker Institute Research project, Rice University 
March,2007.page Xii. 
2  Idem. 
3 Ibid. page 04. 
4  Ibid. page 09. 
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سبتمبر في المنطقة الشرق  11هذه المعضلة الأمنیة في رسم معالم جدیدة للإستراتیجیة الأمریكیة بعد 

  .أوسطیة

ظور نتقال من المنالإ : أمننة الإسلام في الولایات المتحدة الأمریكیة: لمبحث الأولا

  الهویاتي إلى المنظور الأمني

الذي لطالما أحاط بالتناول الأكادیمي للإسلام والترویج له على  غطلسبتمبر وبعد الّ  11بعد أحداث 

سبتمبر لتنقل الإسلام إلى  11اث جاءت أحدد الهویة القومیة الأمریكیة أنه مشكلة هوایاتیة ثقافیة تهدّ 

  .انة المشكلة الأمنیة السیاسیة من خلال إدخاله في نطاق مشكلات السیاسة العامةخ

  الإسلام كمشكلة مجتمعیة: ب الأولالمطل

ع ساهمت وبشكل كبیر وواسع التعددیة الثقافیة، الهجرة الواسعة، والتداخل الهوایاتي الناجم عن تفرّ 

   1خب السیاسیةجت له النّ ع، الأمر الذي روّ یهتز ویتصدّ  الأمریكي جتماعيجعل النسیج الإ الأقلیات في

یشكل  ختلالات في النسیج المجتمعي الأمریكي، مثلاً إإلى مسلمي أمریكا من ة ما ینسب وبخاصّ 

 يهالعظمى  تهموالغالبیّ  ،الإسلامیة المسلمون السود في الولایات المتحدة الأمریكیة أكبر المجموعات

نحرافات والأخطاء في تطبیق ود كثیر من الإر بین بعض فئات السّ جلبهم من أفریقیا، تنتش تمّ الرقیق الذین 

ي، والبعض الآخر یرجع إلى الجهل بتعالیم الإسلام الإسلام والتي یرجع أغلبها إلى مصدر التلقّ 

من جهة  الصادر عنها هذه المغالطاتهذه المغالطات في تطبیق الإسلام من جهة والجهة  2الصحیحة

ها، زاد من حدة الفوبیا من بالرجوع إلى خلفیتها في المجتمع الأمریكي والتمییز العرقي ضدّ  أخرى

هذه الممارسات التي تتضارب في كثیر من الأحیان مع ما تمثلّه حدید مع المسلمین والإسلام على وجه التّ 

ج على جال وحقوق الإنسان التي یروّ ساء والرّ ر المساواة بین النّ ة فیما یتعلق بعنصالقیم الأمریكیة خاصّ 

  . ها مخترقة في الشریعة الإسلامیة بوصفها المصدر القانوني في الإسلامأنّ 

                                                           
  .131مرجع سبق ذكره، ص  .عبد الرفیق كشوط  1
  :                 من الموقع. "المسلمون في الولایات المتحدة "أحمد معاذ الخطیب الحسیني،  2

www.dorbuna.net/blog/2007/04/30/3                                       

    .18:09:  ساعة التصفح         .2017/  04/  20: تاریخ التصفح
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جمیع المواضیع یمكنها أن تتحول إلى مشاكل  راسات الأمنیة، فإنّ ا لمدرسة كوبن هاغن للدّ وفقً 

وعلیه فما تجلبه الممارسات  1ویحتاج لتصویر واقع مخیفجتماعي الأمن هو بناء إ أمنیة، ذلك لأنّ 

ظر هذا بالنّ مه ا له ولقیّ ا مجتمعیً ل تهدیدً الإسلامیة في المجتمع الأمریكي بوصفه المجتمع المضیف یشكّ 

عامل لبقاء الدولة من هنا  أهمّ  ة والتي تعدّ إلى الوحدة المرجعیة في التحلیل التي تكمن هنا في الهویّ 

بالحدیث عن مدرسة   2ةد بقاء الأمّ ة الأمریكیة ومن ثم یهدّ د الهویّ فالآخر المسلم هو الخطر الذي یهدّ 

لي فالتركیز سیكون هنا على ي سبق الإشارة إلى تركیزها على الأمن المجتمعي، بالتاّ كوبن هاغن والتّ 

ة الأمریكیة وصیاغة ا في الخارجیّ عتمد كثیرً والم  3نالهویات الجماعیة والتي من ضمنها عنصر الدی

رویج ها تستخدم الدین والدین الإسلامي بالخصوص في التّ أشكالها في الخارج، الأمر المغایر هنا هو أنّ 

ا من مجموع إجراءات تخدم نطلاقً مشكلة مجتمعیة یجب إحتوائها والعمل على معالجتها إ للإسلام على أنه

ستخدام ة الغربیة من خلال إلإسلام على أنه مشكلة مجتمعیة وخطر على بقاء الهویّ الغرض وهو تصویر ا

اتي الأمریكي الخالص، كالقضایا من أجل إبراز تهدیدهم للبقاء الهویّ  العدید من القضایا المتعلقة بالمسلمین

ة ة الغربیّ ا للهویّ جد� ل مسائل حساسة ي تمثّ حترام القانون التّ بالهجرة والتطرف وحریة التعبیر وإ المرتبطة 

عتبار سبب التغییر ت مستقرة بل معرضة للتغییر، ومع إالهویات لیس وبما أنّ  4ة،والأمریكیة خاصّ  عامةً 

نفتاح هاجرون المسلمون والمرهونة بمدى إعلى هذا فالمعتقدات الإسلامیة التي یأتي بها الم بناءاً  .اتهدیدً 

داعیة إلى تستلزم لغة خطابیة شدیدة اللّهجة  5ه المعتقدات،له للآخر في عنصر تطبیق هذالمجتمع وتقبّ 

ثني ت الغربیة في التنوع الثقافي والإأكثر المجتمعا الخوف من الإسلام في المجتمع الأمریكي الذي یعدّ 

  .ي ینتجه المهاجرون والجالیات مختلفة المصادرالذّ 

                                                           
1 Zuhal Yosilyt  Gunduz, ibid, page 02. 

  .132، مرجع سبق ذكره، ص عبد الرفیق كشوط  2
3 Christina Uhlig. " Moving Towards Securitization: How the Attaks were used to Justufy 

Extraordinary ", (Master Thesis), Linnaeus University. Sweden June. 2015. page 26. 
4  Tobias Krume." Islam – Religion or sewrity threat ?: an Analysis of the Securitization of 

Islam in the  west " paper Conducted for a course in Internatinal Security. University College 

Dublin. 2010, page 08.  
5 Christina Uhlig, ibid, page 28. 
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تهدیدات تجاه قیم  یعني غیاب أيّ  ه في جانبه الموضوعينّ لفر للأمن على أإذا أخذنا بتعریف وو  

على فترة ما  بإسقاطه 1مكتسبة، وفي جانبه الذاتي یعني غیاب الخوف من أن یتم المساس بأي هذه القیم،

هذه التهدیدات قد انحصرت في المخاوف التي سادت الولایات المتحدة الأمریكیة  سبتمبر نجد أنّ  11بعد 

الإرهاب، هذه المخاوف التي كانت في  والتي وصلت إلى حدّ  الإسلامیة المتطرفة من جراء الممارسات

د القیم اللیبرالیة، الشیوعي والمخاطر التي تهدّ  الحرب الباردة تنحصر في التهدیدات التي سببها المدّ  ذومن

كمصدر أو كمحصلة للنزاع بین  اً العاجزة سواء الدول بعد أن كان العالم یشهد بعد الحرب الباردة ظاهرةف

بعد أحداث  الولایات المتحدة الأمریكیة ،أصبحتات تعمل في كل حالة على تغذیة هذه الوضعیةمجموع

 تحول إلى معضلة أمنیة مجتمعیة إذتجتمعیة تتمركز أساسا حول الهویة مشكلة م مأما سبتمبر 11

قائمة مع لبنیة العلاقات ال امن أجل الهیمنة أو سندً  راع على المصالح وسنداً أصبحت الهویة جوهر الصّ 

  2.المجموعات الأخرى

 بیعة الدینامیكیة لمدركات الأمن بإقرارها أنّ ا لدراسة الطّ ملائمً  م مدرسة كوبن هاغن للأمن إطاراً تقدّ 

وزان ارسة وبشكل دینامیكي، فبالنسبة لبجتماعي یتشكل عبر الممبل هو بناء إ ا،ا ثابتالأمن لیس مفهومً 

كالإسلام محل حدیثنا (على مجال معین أو ظاهرة معینة  ) Securitization( فإن إضفاء الطابع الأمني

ستدلال الإ حیث یعمل هذا الخطاب على ،یكون عبر عملیة خطابیة لغویة في السّیاسة العامّة ) مثلاً 

من هنا  3ي أو المعنوي لمرجعیة أمنیة ما قد تكون الفرد أو الدولة أو الهویةالبقاء المادّ  بوجود تهدید یمسّ 

 م المرجعیة، ها تهدید لإحدى القیّ ر ظاهرة ما على أنّ ة ولمجرد تصوّ الأمنن ه من خلال منطقف أنّ نستشّ 

 وإدخالها لاً ها مشكلة یجب معالجتها من خلال لغة خطابیة أوّ أمننتها واجبة وتصویرها على أنّ  ة فإن عملیّ 

التي تأخذ على  حسب الخطابات في أمریكا لامسبة للإسكذلك الأمر بالنّ . ة ثانیاً ز السیاسات الهامّ حیّ 

ة الأمریكیة من خلال  الممارسات مشكلة مجتمعیة، تهدد أمن الهویّ التأكید على أنّ الإسلام  عاتقها

  .الإسلامیة، أو نسب ممارسات متطرفة للإسلام والمسلمین

                                                           
 5عدد  – دفاتر السیاسة والقانون، "خطاب الأمننة وصناعة السیاسة الخاصة: المعضلة الأمنیة المجتمعیة" عادل زقاغ،  1

  .105ص  .الجزائر .2011جوان 
  .108ص  .المرجع نفسه   2
  .109ص  .المرجع نفسه  3
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  ة الإسلامأمنن: الإسلام كمشكلة أمنیة: ثانيالمطلب ال

غییر الذي لحق بالوحدة المرجعیة محل التهدید حیث كانت الآخر في ذلك التّ تكمن فلسفة أمننة 

  1.ولة بینما في أمننة الآخر تتمركز في الهویةا الدّ سابقً 

وباري یوزان  Ole Weaver  ل منظّري الأمن المجتمعي أوول ویفرإنشاء نظریة الأمننة من قب تمّ 

Barry Buzanت عملیة الأمننةصوتلخ  2هو بناء إطار نظري جدید یستند للعمل العلمي ، وكان هدفهم 

مثل الهجرة، إلى مخاوف أمنیة عاجلة،  اقضایا غیر أمنیة ظاهریً ل من خلالها ها عملیة تتحوّ في أنّ 

نة، دها الجهة المؤمِ هة للوحدة المرجعیة التي تحدّ ها تهدیدات موجّ ر على أنّ الي فالمسائل الأمنیة تصوّ وبالتّ 

وهذا ما ترجمه  3كثیرة قوانین وضعت لخلاف ذلك التي تتجاوز أحیاناً ارئة دابیر الطّ لتّ  اً د تأییدا یولّ ممّ 

التدخل الأمریكي في العراق بدون موافقة مجلس الأمن تحت غطاء إلزامیة محاربة الإرهاب والخوف من 

یزان قوى جدید في منطقة الشرق امتلاك دولة إسلامیة إلى جانب إیران أسلحة دمار شامل ما سیخلق م

ا لشرعنته أي عبر مراحل سیتم التطرق ة مسبقً الأوسط، وهذا التدخل الذي جاء عبر قاعدة أو أرضیة معدّ 

  :ا، كما للأمننة مراحل یمثلها الرسم البیاني التاليإلیها لاحقً 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .132ص  .مرجع سبق ذكره .عبد الرفیق كشوط  1

2 Christina Uhlig. Ibid, page 26. 
3  Idem. 
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  )بتصرّف

ة الأمننة والأمننة یة بما كان التمییز بین خطو 

لوجود الوحدة المرجعیة لا یخلق كتهدید 

أما الأمننة 1. بقبول الجمهور بهذابل هذه خطورة مؤقتة، فالمسألة لا یمكن أمننتها إلاّ 

هدید حتى من تعامل مع التّ ب اتخاذ إجراءات وتدابیر طارئة لل

الذي یصمم علیه  ستخدام أو تكییف بعض القوانین في أمریكا مثل قانون الهجرة

عن أمن الولایات  الأوّل ولؤ منذ تولیه رئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة، وبكونه المس

سات الإسلامیة المتحدة فهذا یمنحه الحق في اتخاذ أي وسیلة یراها مناسبة لمنع انتشار التطرف والممار 

أمن المواطنین الأمریكیین، حیث أعلن ذات الرئیس 

د من الدول عن إلزامیة إقامة وإنشاء قاعدة بیانات للمسلمین في أمریكا، إضافة إلى منع مواطنین من العدی

1 Idid. page 29. 
2 Idem. 

قضیة غیر 

مسیّسة

قضیة تمّ 

تسییسها

تم التعاطي مع القضیة المسیّسة و تصبح بذلك جزءاً من السیاسة العامّة و •

أمننة القضیة

• بمجرّد أن تصبح القضیة مؤمننة یتم جلبها إلى حیّز القضایا الأمنیة مع ما 

• الفاعل الذي یتولّى عملیة الأمننة إنّما یقوم بمراجعة النظرة تجاه قضیة      

مسیّسة سلفاً و إعتبارها تهدیداً وجودیًا                                    
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 مراحل أمننة القضایا یمثّل 02:الرسم البیاني رقم             

بتصرّف.(110عادل زقاغ، مرجع سبق ذكره، ص : 

یة بما كان التمییز بین خطو الأهمّ ه من في سیاق الحدیث عن أمننة الإسلام، فإنّ 

كتهدید  ما ي یأخذ شكل تقدیم شيءفالخطاب الذّ  وزان،

بل هذه خطورة مؤقتة، فالمسألة لا یمكن أمننتها إلاّ في حد ذاته أمننة، 

ب اتخاذ إجراءات وتدابیر طارئة للاجحة فتشمل وجود تهدیدات فعلیة تستوج

ستخدام أو تكییف بعض القوانین في أمریكا مثل قانون الهجرةفإ 2دون موافقة الجمهور،

منذ تولیه رئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة، وبكونه المس

المتحدة فهذا یمنحه الحق في اتخاذ أي وسیلة یراها مناسبة لمنع انتشار التطرف والممار 

أمن المواطنین الأمریكیین، حیث أعلن ذات الرئیس  ت المتحدة الأمریكیة والتي تمسا

عن إلزامیة إقامة وإنشاء قاعدة بیانات للمسلمین في أمریكا، إضافة إلى منع مواطنین من العدی

                                         

• الحكومة لن تتعامل مع قضیّة غیر مسیّسة

تم التعاطي مع القضیة المسیّسة و تصبح بذلك جزءاً من السیاسة العامّة و 

تستوجب بذلك قرات و مخصّصات مالیة

بمجرّد أن تصبح القضیة مؤمننة یتم جلبها إلى حیّز القضایا الأمنیة مع ما 

ینطوي علیه ذلك من الإستعجال

الفاعل الذي یتولّى عملیة الأمننة إنّما یقوم بمراجعة النظرة تجاه قضیة      

مسیّسة سلفاً و إعتبارها تهدیداً وجودیًا                                    

   الثالث الفصل

  

             

: المصدر    

في سیاق الحدیث عن أمننة الإسلام، فإنّ 

وزان،الناجحة حسب ب

في حد ذاته أمننة، 

اجحة فتشمل وجود تهدیدات فعلیة تستوجالنّ 

دون موافقة الجمهور،

منذ تولیه رئاسة الولایات المتحدة الأمریكیة، وبكونه المس" دونالد ترامب"

المتحدة فهذا یمنحه الحق في اتخاذ أي وسیلة یراها مناسبة لمنع انتشار التطرف والممار 

ایالمتطرفة في الولا

عن إلزامیة إقامة وإنشاء قاعدة بیانات للمسلمین في أمریكا، إضافة إلى منع مواطنین من العدی

                                                          

الحكومة لن تتعامل مع قضیّة غیر مسیّسة 

تم التعاطي مع القضیة المسیّسة و تصبح بذلك جزءاً من السیاسة العامّة و ي

تستوجب بذلك قرات و مخصّصات مالیة

بمجرّد أن تصبح القضیة مؤمننة یتم جلبها إلى حیّز القضایا الأمنیة مع ما 

ینطوي علیه ذلك من الإستعجال

الفاعل الذي یتولّى عملیة الأمننة إنّما یقوم بمراجعة النظرة تجاه قضیة      

مسیّسة سلفاً و إعتبارها تهدیداً وجودیًا                                    
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وهذا ما نجده  .من دخول الأراضي الأمریكیة بغض النظر عن السبب من وراء الزیارةالعربیة المسلمة 

ة عندما تعلن یل قضیة ما إلى مشكلة أمنننة التي أتى به وایفر الذي یكمن في تحوّ ا في مفهوم الأمضمنیً 

ا من قبل الشعوب وذلك من خلال العملیة الخطابیة واسعً  ها كذلك، حیث تلقى هذه المشكلة قبولاً خب أنّ النّ 

دناه هنا بشخص حدّ  ا في عملیة الأمننة، الذيا ومحوریً هامً  ن یلعب دوراً مّ الفاعل المؤَ  ومع أنّ   1بالأساس

الرئیس، حیث یعتبر المسؤول عن صیاغة التهدید من خلال فعل الخطاب، بعبارة أخرى یصبح شيء ما 

ظر عن ماهیة هذا الشيء، فحسب بغض النّ  2الأمر كذلك ا بمجرد أن یعلن شخص الرئیس أنّ أمنیً  یاً تحدّ 

الفعل الخطابي وكما سبقت  لكنّ   3وزان یمكن أن نتعرض للتهدید من قبل كل ما یضع هویتنا في خطر،ب

الإشارة في مواضیع سابقة من الدراسة لا یقتصر فقط على شخص الرئیس بل یتعداه إلى بعض الجهات 

 . المنتجة والأخرى المتحكمة في ذات الخطاب

 مریكیة بالخصوص فإنّ خطر على بقاء الهویة الغربیة والأفي نقطة أمننة الإسلام وإظهاره ك

نتقال الإسلام من مشكلة اجتماعیة وبن هاغن ملائم عند تحلیل كیفیة إحه مدرسة كي تقتر موذج الذالنّ 

ه مشكلة ي أمننة الإسلام والترویج له على أنّ  فهویاتیة بالدرجة الأولى إلى مشكلة أمنیة سیاسیة، فمثلاً 

وم ذات الفواعل بأمننة ة على مرادفة ظاهرة  بظاهرة، فعندما یقمننتعتمد الجهات القائدة لعملیة الأ ،أمنیة

غة الخطابیة مما واستعمال هذا في اللّ  4الإرهاب، یمكن أیضا إدراج دور المسلمین في أعمال الإرهاب

یستهدف الإسلام بشكل غیر مباشر، والمیزة هنا أن المتبني لهذا الخطاب لن یعترف بأنه عنصري أو 

أكثر ولا أقل، في هذه الحالة من الأسهل أمننة یشعر بالقلق بشأن أمن دولته لا  إسلاموفوبي، بل وطني

المسلمین عن طریق الإرهاب، لأنه من الصعب على الجمهور التعرف على الإرهابیین، حیث أن الإرهاب 

إضافة إلى هذا یعتمد  5.بالتأكید أن یمیزوا المسلمین عن غیرهم میمكنهبالمقابل هو تكتیك ولیس خصما 

یاسیة المتعلقة ستخدامه للعدید من القضایا السّ ه خطر أمني في إعلى أنّ  ج للإسلاممتبني الخطاب المروّ 

هة نحو ة والسیاسات الموجّ بالمسلمین من أجل إبراز تهدیدهم للأمن الوطني الأمریكي، فالخطابات العامّ 

                                                           
  .130مرجع سبق ذكره،   عبد الرفیق كشوط،  1

2 Tobias Krume. Ibid, page 05. 
3 Ibid, page 06. 
4 Idem. 
5Idem. 
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 نتهاكات حقوققیید حریة التعبیر وإحترام القانون وإ الإسلام یمكن أن تكون مرتبطة بالهجرة والتطرف و 

هویة الغربیة الأمریكیة، وعلى وجه الو تدخل في تشكیل حساسة  الإنسان وقمع المرأة، وهي مسائل

  1.الخصوص المسائل المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ومسألة الممارسات المتطرفة

عوت تجاه الإسلام والمسلمین من خلال من هنا أصبحنا أمام خطابات أو لغة خطابیة مثقلة بالنّ 

عتماد دلالات سلبیة عند الحدیث عن نسان، وإ بالأصولیة والإرهاب والتطرف وانتهاك حقوق الإربطهم 

، ، وبعد مجيء باراك أوباما2001سبتمبر  11الإسلام، بالرغم من أنه وفي وقت لاحق بعد أحداث 

لمین قوم بها بعض المسرفضهم للأعمال الإرهابیة التي ی وإبداء العدید من المسلمین بلهجة مستنكرة

المتطرفین، واستنكارهم للقاعدة من قبل المؤسسة الدینیة السلفیة في المملكة العربیة السعودیة والتي كانت 

غم من هذا بقي مسار الأمننة یحول محور التهدید من تهدید للهویة وإلى حد كبیر قد انبثقت منها، بالرّ 

سبتمبر أصبح الخطاب  11فبعد هجمات 2.االأمریكیة الغربیة إلى تهدي للأمن الأمریكي والعالمي عمومً 

ز والتمییز قد ا من أشكال التحیّ ا مسبقً العلني تجاه المسلمین یزداد على نحو متزاید، حیث ما كان موجودً 

ز وأصبح المسلمون یشعرون بأنهم وصموا بسبب معتقداتهم، وعلى وجه الخصوص فإن الشعارات تعزّ 

هم أجانب رت المسلمین على أنّ رتباط المحافظ قد صوّ اصة ذات الإة للأحزاب الأمریكیة خالسیاسیة العدائی

رات الذي یتمیز بالعنصریة والقومیة المناهضة عدید من السیاسیین خطاب صدام الحضاعتنق الوا

  3.للمسلمین وكراهیة الأجانب

ر الخطاب الذي یصوّ  أنّ  سبتمبر، أصبح واضحاً  11لكن بعد مرور الكثیر من الوقت على أحداث 

جاه سیاسي معین، ففي الفترة  تّ ن أو إلمسلمین والإسلام كمشكلة أمنیة لم یكن یقتصر فقط على حزب معیّ ا

أن ثلث  2010 في أوت) BIO(، كشف استطلاع أجراه مركز بیو للبحوث 2010التي سبقت انتخابات 

الناخبین الجمهوریین المسجلین كانوا یعتقدون أن أوباما مسلم سرا وأنه سیتعاطف مع المسلمین الأصولیین 

                                                           
1 Ibid. page 06. 
2  David Douglas Belt,  " Franing Islam as a threat: the use of Islam by some U.S 
Conservativis as a plat form for cultural politics in the Decade after 9 / 11  " ,( Adissertation 
submitted to the faculty of Virgimia politechmic Institute and state University in partial 
fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of philosophy). Virginia University. 
U.S.A. 2014, page 06. 
3 Tobias Krume. ibid. page 08. 
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عون المحافظون بحلول الشریعة في المجتمع الأمریكي، ومن هنا قام المشرّ إدخال عنصر الذي یریدون 

ستخدام الشریعة الإسلامیة إ ین لتقییدبإدخال مشاریع قوان 2010نتخابات منتصف المدة في عام موعد إ

  1. حتى بین المسلمین داخل الولایات المتحدة الأمریكیة

ة مع الإسلام والمسلمین لعملیة تسییس كبیرة، كان ضحیتها وخضعت بهذا علاقة الغرب بصفة عامّ 

  2.لهوایاتينفتاح الثقافي واالغربي كالمجتمع الإسلامي الذین نشأ بینهم حواجز وعراقیل للإالمجتمع 

  القوانین الأمریكیة ضد المسلمین تكییف: المطلب الثالث

عمدت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى جملة من  2001بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

الأسالیب شملت في أحد جوانبها الشق القانوني الأمني حیث قامت بتكییف قوانینها بما یخدم إستراتیجیتها 

  :القضاء على ما تسمیه الإسلام الأصولي المتطرف وقد عمدت في هذا المسار إلىالمتبعة في 

هذا من خلال تشدید الرقابة على حركة المواطنین جاء  :الاتجاه نحو تكثیف آلیات الأمن الداخلي -1

ة ادة نشر كامیرات المراقبة في المناطق العامة خاصّ یبوجه خاص في المرافق الكبرى والمزدحمة وز 

 قصود في المدن الرئیسیة، الأمر الذي أقلق العدید من منظمات حقوق الإنسان التي رأت أنّ وبشكل م

المراقبة الدائمة لهم  یني سیفقدون الشعور بالخصوصیة في ظلّ نتماءهم الدّ الأفراد بغض النظر عن إ

 .من قبل السلطات الأمنیة عبر هذه الكامیرات

أصبحت الجالیات المسلمة تعاني من قیود إضافیة ومراقبة  :فرض قیود على الجالیات المسلمة -2

لأنشطتها المختلفة ووصل الحد إلى إغلاق وحل العدید من الجمعیات الخاصة بهذه  الجالیات في 

الجالیات نت فعل من حملات تشویه كثیرة، كما عانت بالعاهذه الجمعیات قد  ،السنوات الأخیرة

الجالیات في التشریعات الأمریكیة،  نحیاز ضدّ لإضافة إلى الإالمسلمة حملات تشویه أوسع، هذا با

بهم من المسلمین، حیث  شتبهالم م ضدّ مّ ا في تشریع قانون الأدلة السریة الذي صُ موضحً  كانكما 

 .یحاكمون دون أن یعرفوا أو یعرف محاموهم تفاصیل الأدلة التي تدینهم

                                                           
1 David Douglas Belt. ibid. page 12. 

  .140، مرجع سبق ذكره، ص عبد الرفیق كشوط  2
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وافق الكونغرس الأمریكي على عدد من القوانین حیث : إصدار قوانین مكافحة الإرهاب وأمن الطیران -3

ها ما عرف بالقانون الوطني الأمریكي لعام الإسلام المتطرف، أهمّ  لتأمین الجبهة الداخلیة ضدّ 

سبتمبر من نفس السنة وبوقت قصیر من بعد  11وتقدمت به الإدارة الأمریكیة بعد  2001،1

مت من سلطات من العدید من المواد التي دعّ الأحداث، حیث وافق علیه الكونغرس بالأغلبیة وتض

 :أجهزة الأمن منها

لقیامهم بأنشطة إرهابیة  حتجاز الأجانب المشكوك فیهم أوسلطة إ الأمریكيعي العام إعطاء المدّ   - أ

 .تهام رسميوهذا الإحتجاز نافذ لمدّة سبعة أیام دون توجیه إ

ن المشتبه التي یستخدمها الأفراد المسلمو تف ت على الهواإعطاء السلطات الفدرالیة الحق في التنصّ   - ب

 .فیهم

كما ت المتعلقة بالإرهابیین، من حق أجهزة البحث الجنائي وأجهزة المخابرات المشاركة في المعلوما  - ت

عملیات  لیة التي یشتبه فیها بأنها تموّلوزارة الخزانة سلطات أكبر لتجمید الأرصدة الماى القانون أعط

 .ةإرهابیة أو جماعات إرهابی

ة ت الحرس على الحدود الشمالیة للولایات المتحدة الأمریكیّ القانون على زیادة أعداد قواّ  كما نصّ   - ث

ة بأمن الطیران والمطارات حیث بموجب هذا القانون ثلاثة أضعاف، كما وافق على النصوص الخاصّ 

 2.ة مهمة فدرالیةل مرّ أصبح أمن المطارات لأوّ 

هي وحدها التي تكیفت مع التغیر في أهداف الإستراتیجیة الأمریكیة لم تكن قوانین الولایات المتحدة 

الأمریكیة من تبني الإسلام كعدو جدید بل شمل الأمر إعادة هیكلة العدید من الأجهزة الحساسة في 

 11الداخل الأمریكي، فمثلا أعیدت هیكلة وزارة الدفاع الأمریكیة حیث أضیف إلى دورها التقلیدي بعد 

جدیدة تتعلق بمنع العملیات الإرهابیة في المستقبل ولیس التصدي فقط حال وقوعها، حیث  سبتمبر مهمة

                                                           
:  ، من الموقع"سبتمبر وانعكاساتها دولیا وإقلیمیا 11أحداث . "ك. إ. د  1

                                                     www.moqtel.com/openshare/Behoth/Siasia2/Erht/sec03.doc.htm            

  .21:03:  ساعة التصفح              2017/  04/  20: تاریخ التصفح
  .نفسه المرجع  2
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ة لتعقب الإرهابیین الأجانب ومنع دخولهم الولایات المتحدة  الأمریكیة والقبض على أنشأت وحدة خاصّ 

   1.الموجودین في الداخل

المسلمین لتوفیر الأرضیة الملائمة لشرعنة تحركات الإستراتیجیة  لم یقتصر تكییف القوانین ضدّ 

الثغرات في المیثاق الأممي الذي یشكل ركیزة ستغلال إ الأمریكیة على القوانین الداخلیة فقط، بل تمّ 

، والتي تنص 52القانون الدولي، حیث اشتملت الولایات المتحدة الأمریكیة الثغرات القانونیة في المادة 

ا من هذه المادة في حالة تعرضها لما نطلاقً إ. ي الدفاع عن أنفسنا بشرعیة تامّةیا على حق الدول فقانون

العمل  لازمة ویمكنها د أمنها أو أمن أراضیها وهذا التحرك یكون بإجراءات تراها الدولة المتضررةیهدّ 

، فمثلا في حربها على التي یراها مناسبة خاذ مجلس الأمن الإجراءاتتّ فرادى أو جماعات إلى حین إ

وافق مجلس النواب الأمریكي بأغلبیة أعضاءه على تفویض الرئیس الأمریكي جورج بوش الابن العراق 

م به الرئیس الأمریكي دّ ت لصالح مشروع القرار الذي تقباستخدام القوة ضد العراق إذا لزم الأمر، وصوّ 

 133الجمهوریون فیما عارضه أكثر من  یسیطر علیه الذي في مجلس النواب 435أصل  من نائبا 269

  2.نائبا دیمقراطیا

العراقي صدام حسین، في  یسمح القرار الذي جاء بعنوان السماح باستخدام القوة ضد نظام الرئیس

لتزام بغداد بقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة السماح للمفتشین الدولیین بمزاولة مهامهم إحال عدم 

خل الأمریكي في والمفارقة هنا أن مجلس الأمن وفي وقت لاحق عارض التد 3.بحریة دون قید أو شرط

من قبل الإدارة الأمریكیة بقیادة بوش الابن وتم احتل لم یؤخذ بعین الإعتبار عتراض لإاالعراق لكن هذا 

 .العراق

 

  

                                                           
  .المرجع نفسه  1
  :من الموقع ". ةدام العراق كدولة مارقة باتت معدو أی. ..بوش  "،یة كوناتوكالة الأنباء الكوی  2

.www.Kuna.net.Kw/articel                

  .17:08:    ساعة التصفح.     2017/  04/  20:  تاریخ التصفح
  .المرجع نفسه  3
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 :قوانین ضد المسلمین: بمن بوش إلى أوباما وصولا إلى ترام -

ات الأمریكیة جاء مع دم المنطلقالمسلمین بما یخ تكییف القوانین ضدّ صعید في التّ  غم من أنّ بالرّ 

التصعید كان أكثر  إفرازات حربه على الإرهاب والتي استمرت مع أوباما إلا أنّ بن كأحد جورج بوش الإ

 الرئیس الأمریكي باراك أوباما مسلم سراً  عوا أنّ دّ الكثیرین إ نّ بوش الإبن، حتى إة في زمن إدارة حدّ 

ة نخفاض حدّ به للقوات الأمریكیة من العراق وإ ا مع سحدعم الحركات الإسلامیة المتطرفة خصوصً وسی

في مجال الحرب على  نوعیة نتخاب الجمهوري دونالد ترامب أتى بنقلة جدیدةالتحامل ضد الإسلام لكن إ

على إلزامیة  الإسلام في مقابل الحرب على الإرهاب حیث أكد ومنذ أولى خطوات في حملته الانتخابیة

  .العمل ضد الإسلام والمسلمین في الولایات المتحدة الأمریكیة

ا من الأوامر التنفیذیة بشأن وضع ع الرئیس الأمریكي دونالد ترامب عددً وقّ  2017مارس  06في 

وفقا  1سبة للمسلمین من مناطق بؤر الإرهابقیود على الهجرة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة، بالنّ 

كثیرون من المساعدین في الكونغرس ر الذي أطلقه هذا الأخیر في حملته الانتخابیة، وقد عبّ للوصف 

جئین إلى الولایات ه ستشمل قواعد ترامب وضع القیود على اللاّ على أنّ  الهجرةالأمریكي وخبراء في مجال 

والسودان وسوریا والیمن، وبعض حاملي التأشیرات من العراق وإیران ولیبیا والصومال  الأمریكیةالمتحدة 

  .وهذا ما سینجر عنه منع دخول المسلمین إلى أمریكا بالتعاون مع وزارتي الأمن القومي والخارجیة

وضع نظام  مّ لمنصب وزارة الخارجیة ت Rikes Tilersunفعقب تثبیت الكونغرس لریكس تیلرسون 

خلالها الفصل بین المتطرفین  صارم للتحقیق في خلفیات الوافدین المسلمین وهذا كآلیة یمكن من

ة إلى إقامة قاعدة بیانات كما سبق وأشار ترامب في أكثر من مناسبة عن الحاجة الماسّ  2وغیرهم،

                                                           
                                       : من الموقع ،"المسلمین أمریكاقرارا بشأن دخول ترامب یوقع  ".ك. إ. د  1

                                                 www.ajlazeera.net/neus/international/2017/01/25  

  . 17:08:ساعة التصفح      18/05/2017:تاریخ التصفّح
:  ، من الموقع"سبتمبر 11الأمن القومي الأمریكي بعد أحداث "، عبد الحكیم سلیمان  2

                                                                                  www.shatharat.net/Ub/show   

  .14:54:  ،   ساعة التصفح2017/  05/  18تاریخ التصفح 
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للمسلمین في أمریكا من أجل ضمان حسن مراقبتهم ومنعهم عند اقتضاء الحاجة من سلوك متطرف أو 

  .اا عنیفً ا إسلامیً یحمل في زوایاه سلوكً 

  : خلیة الأمریكیة في الشرق الأوسطالإستراتیجیة التد: لمبحث الثانيا

بهذا عیل ما سمي بالحرب على الإرهاب، ا الحاجة إلى  تفسبتمبر بوصفه إرهابً  11ل حدث شكّ 

ظر إلى الحرب النّ في السیاسة الخارجیة الأمریكیة، فالممارسة  في في الخطاب أو اً وعي سواءالتحول الن

نشر الدیمقراطیة (وسیاسي ) الضرب الاستباقیة والوقائیة(ري سكدة من عالإرهاب وفضاءاتها المتعدعلى 

تقییم المناهج (والثقافي ) المحافظون الجدد ینادون بالتجدید الإسلامي(إلى الدیني ) وتغییر الأنظمة القائمة

بعید،   رتبط بالإسلام إلى حدّ إهذا الإرهاب والذي  نطلقاتفرض بالضرورة تحدید می) التربویة والتعلیمیة

دخلات لإسلام لتبریر منطق التّ ا الأمریكیة تجاه الأمنیة الإستراتجیّة جعل من الضروري إعادة الصیاغة

الأصولیة الإسلامیة على حد  أمریكا إلى حرب عالمیة ضدّ  لتتحوّ حیث  .في المنطقة في وقت لاحق

لال تصعید الموقف التاریخي ت معالم هذه الحرب في الحرب الثقافیة والإعلامیة من ختعبیرها، وتجسدّ 

حتلال والعدوان ا للنظام العالمي والإه لیس نتاجً ا على أنّ ضد الإسلام، وأصبح تحدید مصدر الإرهاب مبنیً 

عقلیات وأفكار وقوالب نتاج ثقافات و ك، بل عموماً  والسیاسات الأمریكیة تجاه الدول والشعوب المسلمة

م التي تراها مناسبة وضروریة وعادت مفردات هو أن تفرض أمریكا القیّ  فأصبح الحلّ  ،یاتیةحضاریة وهو 

الحرب على الإرهاب والتهدید الكبیر الذي یمثله تنظیم القاعدة في مناطق كثیرة حول العالم للأمن القومي 

  .الأمریكي

مبر سبت 11بعد  لما ا المنطلق الولایات المتحدة الأمریكیة إستراتیجیة جدیدةن خلال هذتبنت م

ى الضربات الاستباقیة والضربات الوقائیة والتي ستخدام القوة العسكریة تحت مسمّ ز على إتركّ  2001

  1.مثلت إستراتیجیة الدفاع بصیغ الهجوم

ة لیقلغم من الفروق الستباق والوقایة بالرّ مون العناوین یجب التفریق بین الإوقبل الخوض في مض

  .بینهما

                                                           
1 RAND Corporation," Strilking First: preemprtive and preventive Attachs in U.S Nation 
Security Policy ". Untied States of America, 2006, page 07. 
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  :الهجوم الاستباقي -1

 الضرب أولاً  الخصم على وشك الهجوم، وأنّ  ع من أنّ الهجوم الذي  یتم إطلاقه على أساس توقُّ هو 

ه من المتوقع أن ستباق هجوم العدو كبیرة لدرجة أنّ فقد تكون فائدة إ .سیكون أفضل من التعرض للهجوم

حد من كمیة صر والهزیمة، أو قد یكون أكثر هامشیة من خلال كونه محاولة للیحدث الفرق بین النّ 

ه عتقاد بأنّ فعة هي الإعتبارات الأساسیة الداّ فإن الإ: ناتج، وفي كلتا الحالتینالضرر المتوقع من الصراع ال

 1.من الأفضل ضرب الضربة الأولى من السماح للعدو بذلك

 :الهجوم الوقائي -2

ستجابة ها بدأت كإستباقیة، لكنّ القواسم المشتركة مع الهجمات الإ الهجمات الوقائیة لها العدید من

نتظار ضربة العدو ین من الهجمات ما هي سوى بدائل لإوعكلا النّ  مباشرة من سابقتها، لكنّ  لتهدیدات أقلّ 

، لكن الرغبة في القتال عاجلا أم لكن الدافع الوقائي لیس الرغبة في الضرب أولاً في الإنخفاض،  المتوقعة

  2.آجلا

سبتمبر، موضوع الإستراتیجیة الأمریكیة، حیث شرعنت  11ستباقي بعد أصبح الهجوم الوقائي والإ

أفعالها الخارجیة من خلال حملتها العالمیة ضد تنظیم القاعدة والجماعات الإرهابیة المرتبطة بها والراعیة 

لها أو المؤیدة، حیث أعاد القادة الأمریكیون صیاغة الإستراتیجیة الأمریكیة للأمن القومي للتركیز بشكل 

التهدیدات التي تشكلها الجهات الفاعلة غیر الحكومیة العنیفة والدول التي یمكنها الحصول  كبیر على

من هذا فدائرة الخصوم واسعة جدا ما یخدم التدخل بجمیع  3على أسلحة نوویة أو بیولوجیة أو كیمیائیة،

 .أشكاله تحت مبرر مكافحة الإرهاب

  رهاب الوجه العنیف للإسلامالإ : التدخل الوقائي في أفغانستان: ولالمطلب الأ 

                                                           
1 Ibid, page 08. 
2  Joe Barnes and Richard J. Stoll, ibid, page iii. 

، التحدیات الأمنیة للسیاسة الخارجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط، مرحلة ما بعد سعد شاكر شلبي و ةبأمین المشاق  3

  .30، ص 2012والتوزیع، الأردن ، دار الحامد للنشر 2008 – 1990الحرب الباردة 
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حالف الشمالي لحرب في التّ أمراء ا عب الأفغاني ضدّ ة الشّ یّ بلدى غال  بعد  تنامي مشاعر الكره

یطرة بسهولة على البلاد عام لتفاف الجماهیري حول حركة طالبان، ساعدها هذا على السوذلك الإ

لبلاد اء ما أصاب اي كان یفتقدها جرّ ستقرار التّ عب الأفغاني حالة من الإرت طالبان للشّ ، حیث وفّ 1966

متدت من التدخل السوفییتي في حقبة الثمانینات من القرن المنصرم حتى لفترة زمنیة لیست بقصیرة، إ

  1.منتصف التسعینات

  :صعود طالبان

ما بعد الشیوعیة،  دولة إسلامیة، أنشأت أفغانستان 1991حاد السوفییتي في عام تّ نهار الإعندما إ

ل مختلف المجموعات الإثنیة، ودعمت القوى ي تمثّ ندلعت حرب أهلیة بین المیلشیات التّ لكن فیما بعد إ

ة التي جاهدیّ الجماعات المن  واحدة الأجنبیة المیلیشیات المختلفة، وكانت في خضم هذا حركة طالبان

تمویل طالبان في وقت  حاد السوفییتي، وقد تمّ وإنهیار الإتّ  نسحابنافس للسیطرة على أفغانستان بعد إتت

حركة طالبان كانت  ، وعلى الرغم من أنّ الباكستانیةستخبارات الرئیسیة للحكومة ر من طرف وكالة الإمبكّ 

ها كانت أنّ  إلاّ ) لت جماعات منافسة لطالبانوالتي موّ (ة عییة تواجه معارضة من قبل إیران الشسنیّ 

  2.ینمدعومة من قبل أطراف سعودی

في هذا السیاق الداخلي المضطرب برز مقاتلو طالبان المتدینون بخبرة ممارستیه وتنظیمیة جیدة 

رته الولایات المتحدة الأمریكیة أنشأت طالبان نظام صوّ ف .ودعم مالي، مما سمح لهم بالانتصار في النهایة

 والذي یحدد ) الشریعة(الإسلامي  يه نظام عنیف  وقمعي یقوم على قراءة  جذریة للنظام القانونعلى أنّ 

لوك الشخصي، حیث أدخلت طالبان قوانین جدیدة تحكم الحكومة في السیاسة والاقتصاد وحتى السّ نوع 

روف، كما د طریقة لباسهم وكلامهم وتحظر تعلیم وتوظیف المرأة في معظم الظّ حیاة الأفغان، وتقیّ 

                                                           
1 Enic Sachope " The war in Afghanistan : what should America’s policyle " page 11. 

 : من الموقع

www.indeen.Reseach.net/articelforpnint/015pdf 

/ 2017/04    21:08:ساعة التصفح   25:تاریخ التصفح  
2 Ibid, page 11. 
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مسبوق للجریمة المنظمة من خلال غیر  رافق هذا بروزاً  أیضاً  ،ینیةاضطهدت طالبان الأقلیات العرقیة والدّ 

  1.جارة غیر الشرعیة للأسلحة وتبییض الأموالالمخدرات والتّ  ،تجار بالبشرلإا

  :2001سبتمبر  11أحداث 

م، قام إرهابیون بنقل طائرات ركاب تجاریة إلى مركز التجارة العالمي في 2001سبتمبر  11بتاریخ 

  .آلاف شخص 3فجیرات أسفرت عن مقتل والبنتاغون في واشنطن العاصمة، وقاموا بتمدینة نیویورك 

عة اها جمفت على أنّ ي صنّ رة من طرف تنظیم القاعدة، والتّ الهجمات كانت مدبّ  أنّ  علن لاحقاُ أُ  

إرهابیة یقودها سعودي یمني الأصل مقیم بأفغانستان یدعى أسامة بن لادن، حیث قام بتدریب وتأهیل 

الأمر الذي كانت القاعدة  2.ستنادا إلى عملیات سابقة في أفغانستانة إرهابیین من تنظیم القاعدة  إوعمجم

 :الشعبیة في الولایات المتحدّة مقتنعة به إلى حدّ كبیر ما یبرز في الرسم البیاني التالي

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Ibid,  page 12. 

  :من الموقع"  تنظیم القاعدة وعلاقته بحركة طالبان " ،آخرون وعطوان  عبد الباري  2

www.aljazeera.Net/programs/firstwarofThecentury/2005/1/10. 

 

  .21:04: ساعة التصفح                           . 28/04/2017: تاریخ التصفح   



 من الانتقال الأوسط، الشرق في

 

 

  سبتمبر 11یبیّن توقّعات المواطنین الأمریكیّین حول مسؤولیة أحداث 

  

https://d1k5w7mbrh6vq5.cloudfront.net/images/cache/72/02/82/f4e9.png

  

بین الإرهابیین فریق بن سیاسته المتمثلة في عدم التّ 

، 2001غزت الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفاؤها أفغانستان في أكتوبر 

أجل حرمان  قف حركة طالبان منلأخیرة في تدمیر شبكة القاعدة، وو 

الذي العنیف الجماعات الإرهابیة من الملاذ الآمن في أفغانستان، التي یحكمها  أسامة بن لادن وفكره 

لاقى خصوبة في تلك المنطقة، حیث كان هناك صراع بین جهتین تیار علماني، تیار إسلامي، تیار 

المملكة العربیة السعودیة فقد كان م نشأة بن لادن في الجزیرة العربیة، في 

ر بفكر الإخوان ار الوحید المسموح به في ذلك الوقت، وتأثّ 

في سبتمبر 11 بعد الإسلاموفوبیا تجسید    
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https://d1k5w7mbrh6vq5.cloudfront.net/images/cache/72/02/82/f4e9.png 

بن سیاسته المتمثلة في عدم التّ من هذه الأحداث صاغ جورج بوش الإ

غزت الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفاؤها أفغانستان في أكتوبر  عاً اوتب تأویهم

لأخیرة في تدمیر شبكة القاعدة، وو بأهداف معلنة وأخرى خفیة تمثلت ا

الجماعات الإرهابیة من الملاذ الآمن في أفغانستان، التي یحكمها  أسامة بن لادن وفكره 

لاقى خصوبة في تلك المنطقة، حیث كان هناك صراع بین جهتین تیار علماني، تیار إسلامي، تیار 

م نشأة بن لادن في الجزیرة العربیة، في ار إسلامي، وبحكم

ار الوحید المسموح به في ذلك الوقت، وتأثّ هذا هو التیّ  عتبار أنّ ار السلفي بإ

   الثالث الفصل

البیاني رقم  الرسم

  

   :المصدر

  

من هذه الأحداث صاغ جورج بوش الإ انطلاقً إ

تأویهمدول التي والّ 

بأهداف معلنة وأخرى خفیة تمثلت ا

الجماعات الإرهابیة من الملاذ الآمن في أفغانستان، التي یحكمها  أسامة بن لادن وفكره 

لاقى خصوبة في تلك المنطقة، حیث كان هناك صراع بین جهتین تیار علماني، تیار إسلامي، تیار 

ار إسلامي، وبحكمقومي وتیّ 

ار السلفي بإأقرب إلى التیّ 
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ر بشكل مباشر بفكر وتعالیم ودروس تأثّ  بن تیمیة، ومن ثمّ ا أقرب إلى فكر إالمسلمین أیضا، وتبنى فكرً 

   1.ا منهكان یتزعم التنظیر للجهاد الأفغاني في تلك المرحلة وكان قریبا جدً الشیخ عبد االله غرام الذي 

بتنظیم  ر بهذه التیارات الإسلامیة والبیئة التي عاش فیها بن لادن، جعلته یبلور ما سميّ هذا التأثّ 

كانت عبارة  ل أمرهافالقاعدة في أوّ   2بتكرته المخابرات الأمریكیةمصطلح القاعدة إ غم من أنّ القاعدة، بالرّ 

ة هذا ین كان كثیر منهم لهم تنظیماتهم  المنفصلة، دور بن لادن في بلور ع المتطوعین والذّ عن مركز تجمّ 

ة في فترة بعد ما ترك السعودیة إلى السودان، حیث اتصلت به ر وخاصّ خّ التنظیم كان في وقت متأ

ما شكل لاحقا القاعدة،  3سلاميفروعا من الجماعات الإسلامیة ومن الجهاد الإ نمجموعات أبرزها كا

  :هماالقاعدة عتقاد السائد هو أن ثمة عاملین سائدا على نشوء وظهور والإ

المجاهدین  يه بعد سقوط آخر حكومة شیوعیة في أفغانستان وتولّ أي أنّ : اخليالأول هو العامل الدّ  - 

ى إلى دخول البلاد السلطة، أخفقت الفصائل الجهادیة في إقامة حكومة وطنیة شاملة الأمر الذي أدّ 

ت إلى إنعدام الأمن تمثلت في نشوب الفوضى السیاسیة ثم الحرب الأهلیة التي أدّ  في أزمة جدیدة

في  4ظات الأفغانیة،فصیلة من الفصائل تستولي على محافظة من المحاف ستقرار، ما جعل كلّ والإ

 ءستقرار وهو ما أتاح لطالبان بالاستیلاة إلى حكومة تحقق الإهذه الظروف شعر الأفغان بحاجة ماسّ 

 .على العاصمة وتولي مقالید السلطة هناك

رها إلى ما سمي بالقاعدة لاحقا یشیر الخبراء إلى أن طالبان وتطوّ حیث : الثاني هو العامل الخارجي - 

سات مشتركة بین جهاز الاستخبارات العسكریة الباكستانیة وكل من المملكة نشأت كمحصلة لسیا

ة هذه الأطراف مثلت  والملاحظة هنا أنّ  5العربیة السعودیة وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكی

 .أطراف الحرب في أفغانستان سواء كأطراف متدخلة أو أخرى متورطة

                                                           
  .بقاسالنفس المرجع   1
  .المرجع نفسه   2
  .13ص .2008لبنان، ، دار المیزان  ، حركة طالبان من النشوء حتى السقوط. محمد سرافراز  3
  .، نفس الصفحةنفسه المرجع  4
  :، من الموقع73، ص"أفغانستان وصعود طالبان "، محمد عادل 5

http://www.albayan.com.VK/fileslib/articleimages/Takrir/4-2-1pdf.   

 .10:30: ساعة التصفح               .  25/04/2017: حتاریخ التصف   
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دت نشاطها إلى مناطق نفوذها التقلیدیة في الجنوب ومدّ بعد نشوءها وسعت طالبان نفوذها خارج 

للتدریب في  الكثیر من المقاتلین ووفرت لهم معسكراتوجنّدت ، الغرب والشرق والشمال الأفغاني

أفغانستان وحتى في الیمن والسودان، وبالرجوع إلى فكر أسامة بن لادن الذي یرفض الاحتلال الغربي 

سبتمبر لتؤكد على ذلك، واستغلتها الولایات  11ا، وجاءت أحداث ا جد� أمریكا كان واضحً  ضدّ فتحامله 

ا في الوجه العنیف للإسلام والمتمثل أساسً أو  على وجهة نظرها تجاه الإسلام المتحدة الأمریكیة لتبرهن

  .الإرهاب

على  تحدیدها للحملة الأمریكیة على أفغانستان وعلى رأسها القضاء ظر إلى الأهداف التي تمّ بالنّ 

من هشاشة الوضع السیاسي في أفغانستان دون إحراز تقدم كاف في  طالبان وتنظیم القاعدة، لم یزد إلاّ 

العملیة الدیمقراطیة والإصلاح، حیث بقیت الحكومة المركزیة تفتقد للشرعیة في ظل غیاب جیش وطني 

تقدیم الخدمات الأساسیة للأفغان ستقرار و م بوظائفها الرئیسیة في تحقیق الإعن فشلها في القیا فضلاً  قويّ 

غم من تصریحات جورج بوش الرّ ف  1.بسبب نقص الموارد المالیة وعدم القدرة على فرض السیطرة الأمنیة

 ان إعلان الحملة العسكریة على أفغانستان بأن هذا التدخل العسكري سیكون في أحد زوایاه تدخلاً بن إبّ الإ

على عكس  حتلال في أفغانستان أكدّ الوضع العسكري لقوات الإ أنّ  ذاتهم، إلاّ  جل الأفغان في حدّ من أ

حتلال أفغانستان وبینما كان الشعب الأفغاني یعاني من لك، حیث وبعد مرور خمس سنوات من إذ

تكثیف الهجمات العسكریة الأمریكیة على عدة مناطق أدى إلى زیادة رهیبة في حدة  تمّ  المجاعات،

على أفغانستان أیضا قد تجاهل مبدأ التوازن والذي هو مبدأ من مبادئ الهجوم  كما أنّ  المجاعات،

ل العنقودیة التي قناببن لادن تلخصت في الا، فالأدوات المستخدمة للقبض على لحةسالمواجهات الم

من معاهدة جنیف الرابعة  23خرقا للمادة  دّ  مما عُ دمرت وبشكل واسع العدید من المنشآت والقلیلة أصلاً 

ه لا یجوز تدمیر الثروات والمنشآت المدنیة للعدو إلا إذا اقتضت الضرورة العسكریة كد على أنّ التي تؤ 

  2.ذلك

ین إذا ما أخذنا بعفالوسائل العسكریة والأمنیة لم تكن الحل في التعامل مع الوضع في أفغانستان 

ود الإنسانیة التي أطلقتها أمریكا حیث كان من الأرجح محاولة إیجاد مناخ مستقر سیاسیا الإعتبار الوع

                                                           
  .294ص. مرجع سبق ذكره. محمد سرافراز  1
  .106ص .مرجع سبق ذكره .محمد عادل  2
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، ثم توجیه الاهتمام الكافي إلى المؤسسات والأجهزة المعنیة بالحفاظ على أمام الشعب الأفغانيوأمنیا، 

  1.الأمن مثل القضاء والشرطة

اسة الأمریكیة تجاه طالبان من أهم ر السیبهذا اعتبرت أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتغیّ 

العوامل الخارجیة في سقوط حركة طالبان، وعقب تغیر السیاسة الأمریكیة تجاه طالبان لاحظنا تغییر 

ا العدید من الدول لإستراتیجیتها تجاه هذه الحركة، إما بضغط من الولایات المتحدة الأمریكیة أو تماشیً 

والإمارات العربیة المتحدة الذین كانوا الداعمین الأساسیین السریین معها، فبریطانیا وباكستان والسعودیة 

إلى عامل توقعات وتصورات طالبان لأوضاع  والعلنیین لطالبان سحبوا دعمهم للحركة، هذا إضافةً 

  2.المنطقة والتي كانت في غیر محلها إضافة إلى دعمها للمجموعات السنیة

مریكیة حسم الأمور  بوقت أقل من الوقت المستغرق في ا كان بإمكان الولایات المتحدة الأأخیرً 

یة وّ جحملتها العسكریة وذلك لافتقاد طالبان لمعدات عسكریة متطورة، وعجزهم في جانب المضادات ال

فكیف لحركة مثل طالبان أن تخترق النظام الجوي للولایات  3المؤثرة والفاعلة في ردع الطیران الأمریكي،

بالرغم من الموقع الحساس للمواقع المستهدفة و التي  قوم بأعمال إرهابیة تاریخیةالمتحدة الأمریكیة وت

تدخل في نطاق الخطوط الجویة للمنطقة و التي تعمل وفقاً لنظام الملاحة اذي یحصي حركة الطائرات 

  .في نطاقه

  الدولة الإسلامیة المارقة: لعراقالتدخل الاستباقي في ا: المطلب الثاني

متلاك صدام حسین لأسلحة دمار یتها على الربط بین ضرب العراق وإ إدارة بوش إستراتیجلقد بنت 

، التي أظهرت 2001سبتمبر  11لة ذلك بأحداث شامل، وبالتحدید الأسلحة الكیمائیة البیولوجیة، معلّ 

العراق ا و احة الدولیة عمومً نتشار أسلحة الدمار الشامل على السّ لعیان مدى الخطورة التي تنجم عن إل

ا، هذا وقد كان المفاعل العراقي قد تعرض لعدة ضربات بإمكانها التأثیر علیه، فقد قامت إیران خصوصً 

                                                           
  .300ص. مرجع سبق ذكره. محمد سرافراز  1
، مركز السیاسة أونسكومأبعاد الصراع مع الولایات المتحدة ولجنة : العراق وأسلحة الدمار الشامل .أحمد إبراهیم محمود  2

  .44، ص2004والإستراتیجیة، القاهرة، 
، )مذكرة معملة لنیل شهادة الماستر تخصص التاریخ المعاصر(، " 2003الغزو الأمریكي للعراق سنة " ، رحیمة عزري  3

  .  25، ص2015- 2014قسم العلوم الإنسانیة شعبة تاریخ، جامعة محمد خیضر ، باتنة، السنة الجامعة 
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ها لم تسفر عن تدمیر منشآت ، إلا أنّ 1980سبتمبر  30بتوجیه ضربة إلى المشروع النووي العراقي في 

اسه في حربه مع إیران، نجحت نغملأهمیة في موقع المفاعل، وأثناء إمحدودة االإداریة منها  بعضسوى 

إضافة إلى سنوات الحصار   1981.1جوان  07إسرائیل في توجیه ضربتها للمفاعل النووي العراقي في 

خذ مجلس التي فرضتها العقوبات المصدرة من طرف الأمم المتحدة عقب الحرب الخلیج الثانیة، حیث اتّ 

العراق بتدمیر أسلحة الكیمائیة والبیولوجیة م، یأمر فیه 1991في أفریل  687الأمن الدولي قرار 

اق بقرارات مجلس الأمن في عدم إصدار قرار جدید یتضمن عدم إلتزام العر  تمّ  و 2وصواریخه بعیدة المدى

  3.مار الشامل التي بحوزته إلى المفتشین مما یضطر مجلس الأمن إلى استخدام القوةیم أسلحة الدّ تقد

ا حیث أكدت ا جد� سبتمبر كبیرً   11ى العراق وخاصة بعد أحداث في إدارة بوش كان  التركیز عل

ات نوویة بصفة الولایات المتحدة الأمریكیة في كثیر من المناسبات الدولیة على خطورة امتلاك العراق لقدر 

باكستان والجدل  ، الأمر الذي یهدد میزان القوى في المنطقة فإلى جانبحسب تعبیرها عراق دولة مارقةال

الدمار الشامل العراق كدولة إسلامیة لأسلحة   ر الذي یكتنف الملف النووي الإیراني فإن حیازة الكبی

  .تیجیة ذات الأغلبیّة المسلمةیوإسترااما قویا في إحدى أهم المناطق الجسیشكل حز 

ام حسین في التخلي عن برنامجه للأسلحة ت صدّ عملت الولایات المتحدة الأمریكیة على تأكید  تعنّ 

نوویة وهذا بدلیل احتفاظه بعدد كبیر من العلماء، في المجال النووي ووثائق للبرنامج وجانب من البنیة ال

التحتیة والصناعات ذات الاستخدام المزدوج التي یمكن أن تكون داعمة ومنعشة ومنشطة للبرنامج النووي 

  4.العراقي

  :سبتمبر وتصدیر الغضب 11أحداث 

وتكییفها بما یخدم المصلحة الأمریكیة،  سبتمبر 11نجح المحافظون الجدد في استغلال أحداث 

البیت الأبیض صقور  من خلال الأمریكیةفكانت هذه الأحداث بمثابة أداة رئیسیة سعت الولایات المتحدة 

                                                           
  .152ص .ن، د،،س،ن.ب.د ،145، العدد مجلة السیاسة الدولیة، "العراق والعقوبات الذكیة"، وح حامد عطیةدمم  1
  .27، مرجع سبق ذكره، صرحیمة عزري  2
  .29ص، المرجع نفسه 3
  .09مرجع سبق ذكره ، ص ،شاهر إسماعیل شاهر 4
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 11 عقب أحداثسادت ستثمار الحالة التي حیث إ، من ة سلفاً د في تنفیذ أجندة معدّ إلى توظیفها بشكل جیّ 

ة مسبقا من طرف المحافظین سبتمبر، وتكریسها وإطالة أمدها بقدر الإمكان، بهدف تنفیذ الأجندة المعدّ 

   1.الجدد

سبتمبر كانت لحظة كاشفة للأجندة التي سعى المحافظون الجدد إلى تنفیذها  11أحداث  وعلیه فإنّ 

ضرورة تصدیر تلك الصدمة إلى الخارج بسرعة، لأن  رت الولایات المتحدةظام الدولي، ولهذا قرّ في النّ 

اخل الأمریكي بل یجب تصدیرها للعالم محصورة في الدّ  شحنة الغضب بعدما حدث لا یجب أن تظلّ 

حصول مثل هذه  ها المتضرر الأول والأكبر من هكذا هجومات وأنّ وتصویر الولایات المتحدة على أنّ 

ك بعض الدول المصنفة على أنها دول مارقة على أسلحة دمار الهجومات النوعیة وزیادة احتمال امتلا

وقت أن یسبب كارثة للأمن الدولي ولیس الأمریكي فقط ولهذا یجب ضرب هذه  شامل یمكن وفي أيّ 

فأوجدت بهذا الولایات المتحدة الأمریكیة علاقة الدول التي ترعى مثل هذه التوجهات الإرهابیة الأصولیة، 

سبتمبر واتخاذها كذریعة لغزو العراق من جهة وترجمة واضحة لمفاهیم وأفكار  11بین العراق وهجومات 

  .من جهة أخرى المحافظین الجدد عملیاً 

أو ما یسمى بالدول المارقة  محور الشّر دول الحرب على الإرهاب لیشملف مفهوم ظّ وقد وُ 

ة، وكانت العراق على رأس هذه یها الشدید للولایات المتحدة الأمریكیة وسیاستها الخارجوفة بعدائالمعر 

یه رسالة إلى الرئیس جورج بوش قام المحافظون الجدد بتوجتي ترعى الإرهاب ویجب معاقبتها، الدول ال

وضرورة استخدام القوة العسكریة حیث كان قرار الأمن  2بن لدراسة كیفیة إدارة الحرب ضد الإرهابالإ

وأوجدت بهذا الولایات المتحدة  3.ة عن هجومات إرهابیةهذه الأحداث عبار  الذي تمت الموافقة علیه أنّ 

فرصة لتوجیه ضربة عسكریة الأمریكیة علاقة بین صدام حسین وتنظیم القاعدة الأمر الذي خلق لها 

بحجة مكافحة الإرهاب وتحقیق الأمن والاستقرار، الذي ترى الولایات المتحدة الأمریكیة أنها المسؤولة عن 

                                                           
  .31، مرجع سبق ذكره، صرحیمة عزري 1
) ن.ب.د(.بیة والعلوم والثقافة، منشورات المنظمة الإسلامیة لتر " أمریكا والعالم الإسلامي " ،التویجريعبد العزیز عثمان   2

  .12ص .2010 .
  : من الموقع. 15، ص"؟ العراق وأمریكا إلى أین ".ك –إ  –د   3

http://www.cores.org.Lb/Attachment/Iraq–and–USA.pdf. 
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ول من خلال إعلان حرب شاملة على الإرهاب والد. مة والشرق الأوسط خاصةم عالتوفیره في العا

  .محور الشر الداعمة له المندرجة تحت تسمیة

  :ما بعد جورج بوش

روس المستفادة من جاءت إدارة باراك أوباما بسیاسة جدیدة تجاه قضایا العالم الإسلامي، فالدّ 

ا أقل النطاق الإسلامي جعلت من إدارة أوباما تتخذ نهجً تجارب الإستراتیجیة الأمریكیة وخارجیتها في 

النووي اتفاق بشأن الملف  إلى ا مع الوصولة من سابقاتها خصوصً ا ولهجة خطابیة أقل شدّ تصعیدً 

سیطرتهم على الرئیس جورج بوش  حیث عرف العالم في عهد المحافظین الجدد الذین مارسوا. الإیراني

رات غیر السلیمة القائمة على أساس غیر صحیح ة، نتیجة للقراقات الدولیا في العلاا خطیرً بن تدهورً الإ

ا مشاكل عویصة وأوضاع معقدة نهالتي اتخذتها الإدارة الأمریكیة، و أفضت إلى عواقب وخیمة ترتب ع

ت إلى مناداة أغلبیة الشعب الأمریكي بأن الغزو الأمریكي للعراق أدّ  1وأزمات متفاقمة وأجواء من التوتر

بضرورة انسحاب الجیش الأمریكي من العراق، كما تعالت  ةن خطئا یجب تداركه، ورأت هذه الأغلبیكا

سنجر، وطالب ستة من یبرجنسكي وك: أصوات سیاسیة وعسكریة مطالبة بالانسحاب من العراق مثل

في التخطیط لها،  ساهمواأو الجنرالات الأمریكیین السابقین الذین سبق وأن اشتركوا في الحرب على العراق 

  2.تحمیله مسؤولیة الفشل في الحرب على الإرهاب دباستقالة رامسفیلد، وزیر الدفاع عن

 2011دیسمبر  18و  2003مارس  20حتلال العراق وبسط سیطرة عسكریة شاملة علیه ما بین إ

ومحاكمته بحجة امتلاكه كدولة مارقة لأسلحة دمار شامل، أدى إلى خلع الرئیس العراقي صدام حسین 

سنوات التي قضتها الولایات المتحدة  9وإعدامه، وتدمیر البنى التحتیة والاجتماعیة للعراق، وفي مدة 

عن القضاء على  اً الأمریكیة في العراق سادت في المنطقة مختلف مظاهر الفوضى والفساد، بل وعوض

ي بالدولة الإسلامیة في العراق الإرهاب في العراق انبثقت وبمجرد الانسحاب الأمریكي من العراق ما سم

                                                           
  : الموقعمن ، 11/9/2012:آخر تحدیثة الرأي، ر یر ، ج" السیاسة الخارجیة الأمریكیة بعد  سبتمبر " ك،.إ.د 1

http://www.Alrai.Com/article/538116.Htm/. 

.21:35:  ساعة التصفح   .         2017/ 04/ 20: تاریخ التصفح  
جامعة تكریت مجلة ، ")سبتمبر 11مرحلة ما بعد أحداث (الاستراتیجیة الأمریكیة تجاه الشرق الأوسط  "،عبد االله قحطان  2

  .333، ص2010 العراق، ،للعلوم القانونیة
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التي اكتسحت العراق وسوریا ووصلت إلى الیمن بتزكیة من أطراف " داعش"والشام ما یعرف اختصارا بــــ 

  .خارجیة ساعدت على ظهور هذا التنظیم الإرهابي من العدم

  سبتمبر 11بعد  شرق الأوسطمریكي في الالأ قراءة في مآلات التدخل: المطلب الثالث

ا في العلاقات الدولیة ومثلت بدایة تحولات د� ومحدّ  ا فاصلاً سبتمبر تاریخً  11شكلت أحداث 

یاسة الداخلیة والخارجیة الأمریكیة وفي مظهر السلوك الأمریكي الداخلي ا في السّ إستراتیجیة وفرضت تغیرً 

  .واقع السیاسي الدوليوفي طریق تعاملها مع النظام العالمي، فقد غیرت التصور الأمریكي لل. والخارجي

رت الولایات المتحدة الأمریكیة، ومن هنا برزت فرصة سبتمبر حرّ  11أحداث  الملاحظ هو أنّ 

إن الحادي عشر سبتمبر : "عندما قال" رامسفیلد"وزیر الدفاع الأمریكي إستراتیجیة كبرى وهذا ما أدركه 

فقد كانت  .1یة من أجل إعادة صیاغة العالمأحدثت ذلك النوع من الفرص التي وفرتها الحرب العالمیة الثان

ذریعة لتحقیق أمریكا مختلف مصالحها وإستراتجیتها البعیدة التي ترى  الحرب على أفغانستان والعراق إلاّ 

ن الأصولیین الإسلامییّ  إنّ " : "سبدانیال بای"أن الإسلام هو الخطر المحدق بالغرب ففي هذا الصدد یقول 

  ."الفون سیاستنافهؤلاء یخ مق أكبر مما فعله الشیوعیونون الغرب بقوة وبعیتحدّ 

ویقول إدوارد دیجریجیان مساعد وزیر الخارجیة الأمریكیة لشؤون الشرق الأدنى للولایات المتحدة 

لمحاربتها یجب أن تتجه نحو  ةالقوة العظمى الوحیدة الباقیة والتي تبحث عن إیدیولوجی"الأمریكیة بوصفها 

  ".قیادة حملة صلیبیة ضد الإسلام

وهو التعبیر نفسه الذي استخدمه بوش الابن في بدایة الحملة الأمریكیة الجدیدة على العالم 

  2.الإسلامي والتي بدأت بأفغانستان ثم العراق

الإستراتیجیة الأمریكیة كانت مبنیة على تصورات ومعطیات مسبقة الذي تقرر  أنّ  الملاحظة

وضعها بعد حرب الخلیج  التي تمّ " دلیل السیاسة الدفاعیة"الترویج له منذ بدایة السبعینات مع وثیقة 

 ومن" دیك تشیني"في تلك الفترة لفوتیر و لویس سكوتر المقربین من وزیر الدفاع م، كل من بول وو 1991

                                                           
  .مرجع سبق ذكرهتمبر، سب 11السیاسة الخارجیة الامریكیة بعد  .ك.إ.د  1
 .نفسه المرجع  2
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 2000وثیقة إعادة بناء دفاعات أمریكیة في عام و ، 1997ثم إعلان مبادئ مشروع القرن الأمریكي عام 

  :والتي ركزت على

 .منع صعود أي قوة تواجه الولایات المتحدة الأمریكیة   - 

 .استخدام القوة ضد الدول التي تطور أسلحة الدمار الشامل - 

 1.عبر العالمالتدخل الأمریكي ضد أي قوة مناهضة لمصالحها  - 

 تجسید لمصالحها المختلفة التي سبتمبر ما هي إلا 11تعتبر الإستراتیجیة الأمریكیة لفترة ما بعد 

انت إحدى أهدافها الخفیة التي تسعى لتحقیقها من خلال تقییمها لإستراتیجیاتها وبالتالي فإن الولایات ك

الحفاظ و  المحافظین الجدد تنفیذ مقترحات راقالمتحدة الأمریكیة تسعى من خلال احتلالها لأفغانستان والع

  .على أمن إسرائیل وحمایة المصالح الأمریكیة الأخرى

الحملة الأمریكیة على الإرهاب تقف وراءها مجموعة من الدوافع التي تتجاوز ما هو  وبالتالي فإنّ 

  2.معلن من مكافحة الإرهاب وتمتد إلى ما وراء ذلك بكثیر

عدد من الدوافع المحركة للإستراتیجیة الأمریكیة بملامحها المحددة د وفي هذا الإطار یمكن رص

  :وذلك على النحو التالي سابقاً 

ي استهدفت أفغانستان یفضل الكثیر من المحللین الإرهاب في مرحلتها الأولى والتّ  الحرب ضدّ  إنّ 

بحرب آسیا الوسطى، ولیس حرب أفغانستان لما لها في ذلك من دلالة الهدف الأساسي بعید تسمیتها 

المدى الذي استهدفته وحققته إلى حد كبیر الولایات المتحدة الأمریكیة وبهذه الحرب أتاحت الولایات 

لى حساب النفوذ المتحدة الأمریكیة تواجدا عسكریا ممتدا، وبالتالي فتح المجال لتزاید النفوذ الأمریكي ع

الصیني والروسي الذي كان أخذ في التزاید مع إنشاء منظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة لبحر قزوین 

                                                           
  .المرجع نفسه  1
سیة، السیا، مركز الحضارة للدراسات "الإستراتیجیة الأمریكیة العالمیة واستمرار الحرب ضد الإرهاب" ، زینب عبد العظیم  2

                                                                   :الموقع من 

   . http://www.docvdesk.com  

.22:02:  ساعة التصفح   .         2017/  04/  20: تاریخ التصفح  
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وثرواته، بالإضافة لمحاولة إخضاع الدول الأوروبیة لكامل إرادتها وهو الأمر الذي یؤكد أن أمن المعسكر 

  1.الغربي غیر قابل للتجزئة

قلیمي لا یهدد الوجود الإسرائیلي في المنطقة وحمایة القرن بالإضافة للسعي لتأمین مجال إ

  2.الأمریكي الجدید من خلال إزالة التهدید المباشر وهو العراق

غم من محاولتها القضاء على الإرهاب الذي كان السبب الرئیسي في احتلال كل من لكن وعلى الرّ 

ضاع في كلا الدولتین ما أسفر عن ظهور أفغانستان والعراق فالملاحظ هو في تفاقم الوضع وتردي الأو 

فالإستراتیجیة الأمریكیة . وأسالیب القهر المنتجة من طرفها ومختلف الجرائم" بالدولة الإسلامیة"ما یسمى 

هذه الإستراتیجیة كانت  أنّ  ذبدت ظاهریا أن احتلالها للعراق وأفغانستان ما هو إلا مكافحة للإرهاب إلا

رجة الأولى في احتواءها لخطر امتلاك دولة إسلامیة لأسلحة دمار ا بالدّ فة لخدمة مصالح أمریكرادم

شامل من جهة، وحكم جماعة إسلامیة جهادیة لمقاید السلطة في منطقة جیوإستراتیجیة مهمة في وسط 

 . من جهة أخرى أسیا
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الحدث الذي  كانت بمثابة 2001سبتمبر  11یوافق جمیع النقاد والسیاسیین تقریبا على أن أحداث 

ا من الآثار نطلاقً ا وهذا إشيء، خصوصا الإستراتیجیة الأمریكیة تجاه الشرق الأوسط تحدیدً  غیر كلّ 

حول نشر  المترتبة عن الهجمات الإرهابیة، وبینما رأى البعض أن على أمریكا أن تكون أقل قلقاً 

على الأمن الداخلي للولایات المتحدة منهم  تركیزاُ   1الدیمقراطیة في الخارج أكثر من حمایتها في الداخل 

ه على الولایات المتحدة الأمریكیة وباعتبارها قوة اتجاه آخر أنّ  مریكیة ورفاه الشعب الأمریكي، رأىالأ

ضطهاد والتطرف باتها تجاه الشعوب التي تعاني الإم إنسانیة فعلیها أن تسهم بأداء واجمهیمنة وذات قیّ 

من الولایات المتحدة ذه الدول فحسب، بل یتعداه لیهدد أالذي لا یهدد هالأمر  و هو 2من قبل حكوماتها 

  .بشكل خاص الأمریكیة في حال تصدیر هذه الدول لمظاهر التطرف والأصولیة الإسلامیة منها

جتماعیة إلى مشكلة سیاسیة أمنیة ل الإسلام من مشكلة إمن هذا الهاجس الأمني تحوّ  وانطلاقاً 

أو القضاء علیها من خلال میكانزمات وإستراتیجیات رسمت معالم جدیدة  یجب احتواءها ومعالجتها

، كان أولها أمننة الإسلام وذلك من 2001سبتمبر  11للإستراتیجیة الأمریكیة في الشرق الأوسط ما بعد 

وإلزامیة التصدي لهذا الخطر عن طریق إجراءات سریعة بواسطة  يخلال بناء صورة خطر الإسلام

من أجل تحقیق مصالح  ةالإستباقی ضرباتوال ةالوقائی ضرباتي التمن جهة وإقرار إستراتیج 3الأمننة 

عرفي محاربة الإرهاب وإظهار واشنطن لإلتزامها ال حیویة وغیر حیویة في الشرق الأوسط تحت ذریعة

  4.بنشر الدیمقراطیة في المنطقة

                                                           
1 Cenap cakmak, "American foreing policy and The 11ThSeptember " page: 01. 

: من الموقع  

http://Sam.Gov.Tr/wp–coutent/uploads/2012/01/cenapcakmak;pdf 

  .18:14: ساعة التصفح            .            30/04/2017:تاریخ التصفح      
2 Ibid. page 02. 

 
 68     Zuhal Yasilyurt Gunduz,  " Europe and Islam: No securitization; please!).International 
policy Analysis friedrich ebert-stiftung, berlin, october 2007, page 04.      
 
4 Daniel Byman and Sara Bjerg Moller. "Sustainble Security :Rethinking American 
National  Security Stratergy   " . (The Tobin project). Oxford prees. United ftates of 
America.2016. page 04. 
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بن عن إستراتیجیة الأمن القومي، أعلن الرئیس الأمریكي جورج بوش الا 2001سبتمبر  17بتاریخ 

وقد كانت الإستراتیجیة المعلنة مماثلة لنهج كلینتون، لكن مع وجود اختلافات في التفاصیل، حیث حدد 

خاذ إجراءات تّ ن تتعرض لهجوم قبل أن تتمكن من إول لا تحتاج لأالدّ  قانون الإستباق الذي ینص على أنّ 

ویمكن لهذه الإجراءات القانونیة أن  1ا،ا وشیكً تشكل خطرً   قانونیة لدفاع عن نفسها ضد الجهات التي

تتحول إلى ضربات عسكریة فردیة أو جماعیة بقصد التحسین من الاتجاهات السلبیة للطرف الذي یتوقع 

والعمل  ا من توفر معطیات أولیة تخدم الرؤیة الأمریكیة الوقائیة والاستباقیة أولاً منه الهجوم، وهذا انطلاقً 

من من أجل إقناع الشعوب ة من خلال وضع الإسلام على جدول أعمال الأجتماعیّ ة الإعبئعلى الت

ه یشیر إلى خطر وشیك وبالتالي إعطاءه وغیر مسبوقة، إذ أنّ  سریعة بالحاجة إلى تقدیم ردود عاجلة

  2.أولویة عالیة

  

                                                           
1 Cenep cakmak. Ibid. page 04. 
2 Joe Barnes and Richard j.stoll. ibid. page iii. 
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إرتبطت أساساً بالتصوّرات التي  الإسلام إنطلاقًا من عدّة صور نمطیة مغلوطة

المستشرقون عن الإسلام و أكدتها بعض الممارسات المتطرّفة التي ربطت بالإسلام و التي 

أنّه إدیولوجیة عنیفة  لاقت إنتشاراً واسعاً في القرن الواحد و العشرین حیث أصبح الإسلام یصوّر على

ة عامّةً و الأمریكیة تهدیداً جوهریاً للقیّم الغریب

 ا، هذ تزید من نسبة الإعتدال فیهیجب إحتواءه أو محاولة التعامل معه عبر رسم معالم جدیدة 

جعله متغیّراً هامًا في صیاغة الإستراتجیة الأمریكیة خاّصة بعد أحداث الحادي عشر 

 بإعتبارها المنطقة ذات الأغلبیة المسلمة في العالم

، بحیث عرفت الإستراتجیة الأمریكیة 

و مع مجموعة متغیّرات عدیدة إتّسعت 

ما  سبتمبر و ما بعدها 11مقارنة بین فترة ما قبل 
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الإسلام إنطلاقًا من عدّة صور نمطیة مغلوطةشكّل 

المستشرقون عن الإسلام و أكدتها بعض الممارسات المتطرّفة التي ربطت بالإسلام و التي 

لاقت إنتشاراً واسعاً في القرن الواحد و العشرین حیث أصبح الإسلام یصوّر على

تهدیداً جوهریاً للقیّم الغریب هر اعتببل و تطوّر لیصل إلى إ یفها سیاسیا

یجب إحتواءه أو محاولة التعامل معه عبر رسم معالم جدیدة 

جعله متغیّراً هامًا في صیاغة الإستراتجیة الأمریكیة خاّصة بعد أحداث الحادي عشر  الخوف من الإسلام

بإعتبارها المنطقة ذات الأغلبیة المسلمة في العالم في منطقة الشرق الأوسط تحدیداً  2001

، بحیث عرفت الإستراتجیة الأمریكیة من جهة و منطقة ذات أهمیة جیوستراتجیة لأمریكا من جهة أخرى

و مع مجموعة متغیّرات عدیدة إتّسعت  ساهمت في صیاغتهابعد هذه الأحداث العدید من التحولاّت التي 

مقارنة بین فترة ما قبل  للإسلام في الولایات المتحدة القاعدة الشعبیة المناهضة

  :یعبّر عنه الرسم البیاني التالي

یمثل توسع القاعدة الشعبیة المناهضة للإسلام:.. الرسم البیاني رقم

التغیّر في مفهومي الأمن و التهدید

2001سبتمبر  11أحداث 

الحرب الباردة

 الخاتمة

  :الخاتمة

شكّل         

المستشرقون عن الإسلام و أكدتها بعض الممارسات المتطرّفة التي ربطت بالإسلام و التي  تاریخیاً  رسمها

لاقت إنتشاراً واسعاً في القرن الواحد و العشرین حیث أصبح الإسلام یصوّر على

یفها سیاسیابمجرّد توظ

یجب إحتواءه أو محاولة التعامل معه عبر رسم معالم جدیدة  خاصّة

الخوف من الإسلام

2001من سبتمبر 

من جهة و منطقة ذات أهمیة جیوستراتجیة لأمریكا من جهة أخرى

بعد هذه الأحداث العدید من التحولاّت التي 

القاعدة الشعبیة المناهضة

یعبّر عنه الرسم البیاني التالي

الرسم البیاني رقم
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و یعتبر الإسلاموفوبیا إحدى أهم الظواهر التي دخلت في رسم معالم هذه الأخیرة، فتحوّل الإسلام من 

حیث برز هذا من خلال نوعیة الخطاب الذي تبنته وسائل الإعلام مشكلة مجتمعیة إلى مشكلة أمنیة 

في الولایات وبي فللخطاب الإسلامو  الحاملة الفواعل الأمریكیة و مراكز الفكر الأمریكیة كإحدى أهم

في هذا الإطار ومن خلال دراستنا هذه توصلنا إلى مجموعة من الإستنتاجات یمكن . المتحدة الأمریكیة

  :إیجازها في النقاط التالیة

توجد العدید من العوامل والفواعل التي ساهمت بشكل مضطرد في تكوین ظاهرة الإسلاموفوبیا 

  .بالشكل المتداول الیوم

من أفراد و جماعات،  هنممن ملیار مسلم حول العالم و یتشكل  لإسلام دیانة أكثربالرغم من أن ا

  .إلاّ أنّ مسؤولیة بعض الأفراد منهم تعمم على الدّین و الثقافة و التاریخ و الحضارة الإسلامیّة ككل

على حاملي الخطاب  الأمریكیةالمتحدة لم یقتصر الدور في زیادة حدّة الإسلاموفوبیا في الولایات 

العدید  من الفواعل التّي یفترض فیها الموضوعیّة و الحیاد و  لمشیل التقلیدیین كصنّاع القرار بل تعدّاه

  .البعد عن التحیّز مثل وسائل الإعلام و مراكز الفكر

د الشاذّة في المشهد أهمّ ما میّز الخطاب الإسلاموفوبي هو التركیز على التسویق للكثیر من المشاه

  .الإسلامي و إعتمادها كأرضیة لتحلیل السلوك المتطرف لبعض الجماعات الإسلامیة

، و إرتباطاته هفي مضمون تحولكالالتحولات ،  للعدید من نتیجة سلاموفوبیا كظاهرةعرف مفهوم الإ

ي مقیاس الوحدات حیث ظهر إلى جانب الأمن المجتمعي المرتبط بالمجتمع و الهویة  كوحدة مرجعیة ف

مغایرة، حیث أصبح الحدیث عن  من زاویا لمفهوم التهدیداتة جدید اتحو طر أ من خلال  ،المهددة

هذا من جهة، و من  المقاربات النقدیةرت هذه النظرة مع النظریات و ، و تطوّ الإسلام المرتبط بالهویات

در جدیدة و معقدة جهة أخرى أصبحت الفواعل في العلاقات الدولیة في عصر العولمة تعرف مصا

الأمر الذي یستدعي ضرورة وضع آلیات و استراتیجیات قادرة على للتهدید أمنهم من بینها الإسلام، 

  .التهدید، الذي یتجاوز نطاقه الأصلي و یمتد عالمیااستیعاب هذا 

تساوى القاعدة الشعبیة في الحجم مع غیرها في فترة الحروب الصلیبیة، حیث اقتصرت على محاربین لم ت

بل توسعت مع .كانوا یرون في الإسلام والمسلمین عنصر تهدید للحضارة الغربیة المسیحیة ویجب محاربته

فكار مدرستي فرانكفورت التغیر في مفهوم الأمن ومفهوم الخطر والتهدید وأمننة الظواهر وهذا تناسبا مع أ



 الخاتمة

 

111 
 

والترویج لفكرة الإسلام هو العدو  2001لتتوسع أكثر مع أحداث الحادي عشر من سبتمبر  وكوبن هاغن،

الجدید للقیم الحضاریة الغربیة، والتي كان لها بالتماس مع دور الإعلام التضلیلي والدعایة ونوعیة 

لتكنولوجیا التي تسرع من نقل وتبادل الصور الخطاب السیاسي زیادة على الطفرة في عالم الاتصال وا

والتي تنتجها الدول المالكة لهذه التكنولوجیا أصلا، والحدیث هنا عن الصور التي تعبر عن المسلمین 

  . المتطرفین الإرهابیین والذین یرون أن الغرب عدو لهم والله ویجب علیهم الجهاد ضده

ر الإسلاموفوبیا كان عاملا أقوى مقارنة بما جاوره من إن فاعلیة وسائل الإعلام في زیادة حدة وانتشا

الفواعل والعوامل، حیث استخدمت وسائل الإعلام الإسلام بشكل مغلوط واعتمدت الحكومات الإسلاوفوبیا 

ي الإعلام الفاعل ذو أكبر تأثیر في مجموع الفواعل أ، هذا ما جعله 1كمصطلح ذو دلالة قانونیة 

  .2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر المتناولة، حتى قبل وبعد 

سبتمبر لم تكن سببا في تغیّر الاستراتجیة الأمریكیة بقدر ما كانت حافزاً و مبرّراً، و  11أحداث 

  .إلى جانب عوامل أخرى كان للعنصر الإسلاموفوبي قدر كبیر من الترجیح في صیاغة هذه الإستراتجیة

العراق ومصر وإیران والسعودیة إمتلاك الأسلحة النوویة كإنّ سعي العدید من الدول الإسلامیة إلى 

و لیبیا في منطقة حیویة مثل الشرق الأوسط الذي یحتوي على أحد أهم الحلفاء الإستراتجیین للولایات 

ینبع من المنطقة و قد ستواجه خطرا كبیرا على  أمریكا أنیعني ، المتحدة الأمریكیة المتمثلة في إسرائیل

ایة في إمتلاك هذه الدول لأسلحة دمار شامل تخلّي هذه الدول و خروجها من تحت یضطر تحقق الغ

بواسطة السلاح النووي الإسلامي الذي سیتوافر بكثرة في الشرق  هجوموقد تتعرض لل المظلة الأمریكیة،

 في میزان القوى دول إسلامیة من جهة و إضافة جدیدةو الذي  سیشكل بالتأكید حزاما ضامنا ل الأوسط

  .بالمنطقة

سبتمبر إلاّ أنّ توظیفها في الإستراتجیة  11غم من مرور الكثیر من الوقت على أحداث بالرّ 

  .الأمریكیة لازال قائماً بحسب ما تقتضیه المصلحة منه

سبتمبر و الحرب على الإرهاب في تدمیر  11إستغلت الولایات المتحدة الأمریكیة أحداث 

  الفشل في تحقیق القیم السامیة كالتدخل من أجل الشعب الأفغانيمجتمعات إسلامیة بأكملها فبعد 

و الغزو من أجل نشر الدیموقراطیة في العراق، حققت الولایات المتحدة الأمریكیة أرضیة خصبة 

  .لتطوّر و إستفحال ظاهرة التطرف عوض القضاء علیها و كان نتاج هذا ما یسمى الیوم بداعش

                                                           
1
  .61ص . مرجع سبق ذكره. مئة وهم حول الشرق الأوسط. فرید هالیداي  
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كبیراً في الإستراتجیة الأمریكیة ما یبرهن علیه التاریخ فقبل غزوه كان یشغل الأسلاموفوبیا حیّزا 

العراق طرفًا في قضیة تكدّس السلاح في الشرق الأوسط بعد تسهیل الولایات المتحدة تسلیحه من أجل 

تمكینه من صد المدّ الإسلامي الإیراني و إفرازات الثورة الخمینیة التي أطاحت بنظام الشاه الحلیف في 

لمنطقة و هذا نابع عن الخوف من إمكانیة إنتشار هذه الثورة و مبادئها على نطاق واسع في منطقة ا

  .الشرق الأوسط  الأمر الذي لا یخدم أمریكا

إنتقلت الولایات المتحدة من محاولة إحتواء الإسلام كإدیولوجیة إلى محاولة التعامل معه و تعدیله 

  .عن خلفیة فوبیة من الإسلام من خلال إعادة هیكلته ما یعبّر قطعا

أخیراّ یبقى الإسلام إحدى أقوى وأهم العوامل توظیفا وتأثیراً في صیاغة الإستراتجیة الأمریكیة قبل و 

سبتمبر لكنّ النقلة النوعیة التّي جاءت بها هذه الأحداث كانت في كسب الولایات  11بعد عالم ما بعد 

مي و الأرضیة المناسبة لشرعنة عشوائیتها في الشرق الأوسط المتحدة لغطاء الضحیة من التطرّف الإسلا

  .تحدیداً 
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